
ساري حنفي

في  الفلسطيني  الهجوم  سوسيولوجيّاً، 
»طبيعي«  مقاومة  فعل   )2023( أكتوبر   7
لــعــمــلــيــة اســتــعــمــاريــة مـــمـــتـــدّة، خــصــوصــاً 
ــرّرت إســرائــيــل،  ــ مــنــذ عـــام 2000، عــنــدمــا قـ
سواء الحكومة أو الرأي العام، عدم تنفيذ 
ــــراط في  ــــخـ عــمــلــيــة أوســـلـــو لـــلـــســـام، والانـ
فتحول  بعنف،  الثانية  الانتفاضة  سحق 
ة 

ّ
احتال الضفة الغربية وحصار غيتو غز

إلــى شــيء قبيحٍ للغاية )وفقاً لإحصاءات 
الفلسطينيين  القتلى  عــدد  المتحدة،  الأمــم 
الإسرائيلي  الجيش  يد  على  قتلوا  الذين 
ــرّة من  والمــســتــوطــنــين أعــلــى بــمــقــدار 21 مــ
عـــدد الــقــتــلــى الإســرائــيــلــيــين، والــــذي يجب 
أن يـــضـــاف إلـــيـــه نـــــزع مــلــكــيــة الأراضــــــــي، 
وتـــوســـيـــع المــســتــوطــنــات غــيــر الــقــانــونــيــة 
... إلـــخ(. على ضــوء ذلــك، لمــاذا  وانتشارها 
ع أن يكون فعل المقاومة الفلسطينية 

ّ
نتوق

ــذا تــفــكــيــر مــتــفــائــل، فــالــتــاريــخ  ؟ هــ
ً
جـــمـــيـــا

والــــســــوســــيــــولــــوجــــيــــا حـــــافـــــان بــقــصــص 
العنف والعنف المضاد.  أعترف بأن العام 
الـــــذي يــكــتــمــل الـــيـــوم الأكـــثـــر صــعــوبــة في 
فظاعة  يومياً  أشــاهــد  كنت  حيث  حياتي 
المــصــورة  الإســرائــيــلــيــة  الجماعية  الإبــــادة 
عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون، حــتــى لــو أن ذلــك 
رافــــقــــه شـــعـــور بـــالـــكـــرامـــة بــفــعــل المـــقـــاومـــة 
الفلسطينية البطولية. كانت التكلفة مؤلمة 
ة )مبانيَ ومــدارسَ 

ّ
حيث جــرى تدمير غــز

تل حوالي 42 
ُ
 تحتية( وق

ً
وجامعات وبنية

عطاف الروضان

ــا الــغــضــب والــتــخــوّف على 
َ
تــنــاوبــت وتــيــرت

حـــديـــث مــشــاركــين ومـــشـــاركـــات فـــي جلسة 
أكثرها من  ضمّت تيارات حزبية مختلفة، 
)أو صمّمت إن شئت( حديثاً  سّست 

ُ
أ التي 

في الأردن، تعليقاً على نتائج الانتخابات 
النيابية أخيراً، التي جرت ضمن أجواء اتفق 
 بعضهم 

ّ
أن ــى 

ّ
حــت نــزاهــتــهــا،  عــلــى  الجميع 

»المفاجأة«، مقارنة بفوز حزب  وصف هذا بـ
جبهة العمل الإسامي )الإخوان المسلمين(، 
ــبــــين عـــديـــديـــن  الـــــــذي كــــــان بـــالـــنـــســـبـــة لمــــراقــ
السياسي  للمشهد  بــل ضــروريــاً  ــعــاً، 

ّ
مــتــوق

اليوم مختلفاً  الــذي صُمّم ليكون  الأردنـــي، 
ــة  ــدّيــ ــة جِــ ــيـ ــقـ ــوافـ ــمـــخـــرجـــات إصــــاحــــيــــة تـ بـ
ية 

ّ
وجديدة. لا أعرف مدى مصداقية أو أحق

أن يغضب تيّار يفضل أن يُطلق على نفسه 
ــى لــو لــم يكن منظماً بالفعل 

ّ
»مــدنــيــاً«، حــت

ى 
ّ
في الأحزاب الجديدة والقديمة التي تتبن

هذا النهج، من نتائج ممارسة ديمقراطية 
جرت بمعايير تنظيمية ديمقراطية عالية، 
ــة، وهــو  ــعـ ــة واسـ ــيـ ــيــة ودولـ

ّ
وبــمــراقــبــة مــحــل

 فـــي تــشــكــيــلــهــا، إذ لم 
ً
لـــم يــكــن لـــه يـــد أصــــا

تتجاوز نسبة التصويت في عمّان الغربية 
بالمجمل،  العاصمة  فــي   

ّ
ــل الأقـ وكــانــت   ،%3

لم  لمن  فكيف  والجنوب،  بالبادية  والأعــلــى 
يذهب للصندوق أن يعترض على نتائجه، 
التواصل  ف نفسه عــنــاء 

ّ
لــم يكل لمــن  وكــيــف 

الحقيقي مع القواعد الشعبية أن يعترض 
على خياراتها؟!

ذلـــك، ولا  فعلوا  الجميع   
ّ
أن ذلــك  يعني  لا 

 الجميع غير سعيد بنتائج الصناديق، 
ّ
أن

 ،
ً
قليا واقعية  أكثر  نكون  أن  علينا  ولكن 

كبيرة  بالفعل  هــي  نتائج  م 
َّ

ضخ
ُ
ت لا  وأن 

الذي  إلى تاريخ مشاركات الحزب  قياساً 
يمّثل »الإخوان« في الأردن، فهي بالنهاية 
32 مــقــعــداً مـــن أصــــل 138 مـــقـــعـــداً، وهـــذا 
ر بشكل 

ّ
الرقم في اللعبة البرلمانية لا يؤث

مــنــفــرد، فــهــو بــالمــحــصــلــة لا يــقــرّ قــانــونــاً، 
ــى يستطيع 

ّ
، ولا حــت

ً
يــســقــط حــكــومــة ولا 

المجلس  فــي  لجنة  رئــاســة  الحصول على 
بــالــضــرورة، ورئــاســة المجلس بعيدة كما 

أحمد طه

 
ُ
وتيرة الماضيَين  الأسبوعَين  في  تزايدت 
التصعيد الإسرائيلي في مواجهة إيران، 
وأصبحت المواجهة بين إسرائيل وإيران 
مواجهة مباشرة سافرة في العلن، بعدما 
في  مستترة  مواجهة  عقدَين  نحو  ت 

ّ
ظل

ــار. المــتــغــيّــر الأســــاس  ــتـ  خــلــف الـــسـ
ّ

الـــظـــل
ل في 

ّ
الـــذي طــرأ فــي الأيّـــام الماضية يتمث

ـــين، 
َ
ــبـــاك بـــين الـــطـــرف ــتـ تــغــيّــر قـــواعـــد الاشـ

الأهميّة  بــالــغ  استراتيجي  مُتغيّر  وهــو 
ســتــكــون لـــه تـــداعـــيـــات كــبــيــرة عــلــى وجــه 
ت إسرائيل 

ّ
المنطقة بأكملها، بعدما تمكن

والــثــانــي من  الأوّل  ــين 
َّ
الــصــف مــن تصفية 

لحزب  والعسكرية  السياسية  الــقــيــادات 
الــعــام للحزب  الــلــه، فــي مقدمّتهم الأمـــين 
حــســن نــصــر الــلــه، الــــذي قــضــى فــي غــارة 
ــة لــلــحــصــون،  إســرائــيــلــيّــة بــقــنــابــل خـــارقـ
ــرّ المـــركـــزي لــقــيــادة حــزب  ــقـ اســتــهــدفــت المـ
قبل  ببيروت  الجنوبية  بالضاحية  الله 
فــي عملية عــدوانــيــة إسرائيلية  الــشــروع 
اللبنانية، في حين ردّت  داخــل الأراضـــي 
إيـــــــران بــقــصــف صــــاروخــــي لأهـــــــداف فــي 

العمق الإسرائيلي.
 بــيــئــة 

ّ
ــــى أن ــتـــعـــيّن الإشـــــــــارة إلــ ــة، تـ ــدايـــ بـــ

ــدٍ بــعــيــدٍ  ــ ــســم مــنــذ أمـ
ّ
الـــشـــرق الأوســـــط تــت

ها صــراعــيــة، تبرز بــين آنٍ وآخــر عــدّة 
ّ
بأن

إقليمية تتصارع فيما بينها على  قــوى 
الــهــيــمــنــة عــلــى المــنــطــقــة، وعــلــى مــحــاولــة 
السيطرة على مقدّراتها، وتقديم نفسها 
الأقــوى  الإقليمي  الاعبَ  الدوليّة  للقوى 
والأقدر على التحكّم في إيقاع التفاعات 
الإقــلــيــمــيّــة، والــتــأثــيــر فــي مــســاراتــهــا. أمّــا 
فــي الــعــقــود المــاضــيــة فــقــد عــرفــت المنطقة 
تعاقبة، وفقاً 

ُ
ب« المنفردة الم

َ
ظاهرة »الحِق

لاعب الإقليمي الأبرز على المسرح الذي 
أطــراف الإقليم،  بــدور محوري بين  يقوم 
الحقبة  كانت  الخمسينيّات  نهاية  ففي 
الناصريّة، نظراً للدور الكبير الذي لعبه 
نـــظـــام جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر فـــي صــيــاغــة 
العربي  العالم  فــي  الإقليميّة  التفاعات 
والقارّة الأفريقية، بتقديم نفسه لمحيطه 
الوطني  التحرّر  لعملية  قــائــداً  الإقليمي 
ى جاءت 

ّ
في مواجهة قوى الاستعمار، حت

الــتــي  يــونــيــو/ حـــزيـــران 1967،  كـــارثـــة 5 
للناصريّة،  للحقبة  النهاية  نقطة  لت 

ّ
مث

الــدور المصري،  البداية لانكماش  ونقطة 
وصـــولًا إلــى »كــامــب ديــفــيــد« الــتــي كانت 
بــمــثــابــة نــقــطــة أفــــول الـــــدور المـــصـــري في 
المـــنـــطـــقـــة، وورثـــــــت تـــركـــتـــه عــــــدّة أطــــــراف: 

السعوديّة وإيران وتركيا وإسرائيل. 
جــاءت  والثمانينيّات  السبعينيّات  فــي 
الكبير  الارتــفــاع  بعد  السعوديّة،  الحقبة 
ــار الـــنـــفـــط، والـــطـــفـــرة الاقــتــصــاديــة  ــعـ لأسـ
الـــكـــبـــيـــرة بــالمــمــلــكــة، والــــــــدور الــســيــاســي 
الملك  الكبير للسعوديّة، خاصّة في عهد 
فيصل، وكــادت المنطقة أن تدخل الحقبة 
لولا  الثمانينيّات  منتصف  في  العراقية 
الــغــزو الــعــراقــي لــلــكــويــت فــي أغــســطــس/ 
ــوّة  قـ الــــعــــراق  عــلــى  ــاز  ــهــ والإجــ  ،1990 آب 
 ،1991 الصحراء«  »عاصفة  بعد  إقليميّة 
وقرار مجلس الأمن 687، الذي حمل أسوأ 
نـــظـــام لــلــعــقــوبــات فـــي تـــاريـــخ الــعــاقــات 
ــاء الـــغـــزو  ــ ــمّ جـ ــ ــراق. ثـ ــ ــعـ ــ ــدّ الـ ــ ــيّــــة ضـ الــــدولــ
الأميركي للعراق في مــارس/ آذار 2003، 
 تحوّلاتٍ استراتيجيّة خطيرة في 

ً
حاما

السياسة  أهــداف  انتقال  أهمّها  المنطقة، 
ــيـــل  ــن إســـرائـ ــ ــايـــة أمــ الأمـــيـــركـــيـــة مــــن حـــمـ
وضمان تفوّقها، إلى لعب إسرائيل دوراً 
مباشراً في سياسات المنطقة، أمّا الأسوأ 
فهو الإخال بالتوازن الاستراتيجي في 
العراق  »إهــداء«  بـــ إيـــران  الخليج لصالح 

المهدي مبروك

كــانــت الانــتــخــابــات فــي تــونــس فــي عشرية 
ي حـــــالات 

ّ
ــي تـــــغـــــذ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــال الــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ

مان بعضهما  الاستقطاب، يواجه دوماً مُخيَّ
بعضاً، ويضطر الناس لانضمام طوعاً أو 
 حالة 

ّ
الــى أحدهما. لا يمكن إنكار أن كرهاً 

 من حين الى آخر، 
ٌ
الاستقطاب هذه محمودة

 ،
ً
ز الناس وتنشئ رهــانــاتٍ حــادّة

ِّ
حف

ُ
فهي ت

 
ّ
أن الــنــاس  يعتقد   .

ً
مة كانت متوهَّ لــو  ى 

ّ
حت

مرتهنان   
ً
عــامّــة الــبــاد  ومــصــيــر  مصيرهم 

ــمــهــم. لــحــالات  لانــتــصــار أو لــخــســارة مُــخــيَّ
رفع  في  فعّال  دورٌ  الانتخابي  الاستقطاب 
نسبة الإقبال على الانتخابات. رأينا أخيراً 
إلــيــه الناخبون  ــــع  دُفِ الــتــي   الاســتــقــطــاب 

ّ
أن

فــي فــرنــســا رفـــع نِـــسَـــبَ المـــشـــاركـــةِ، وأضـــاف 
التصدّي  أجــل  مــن   

ً
أفــواجــاً بشرية عريضة

بلدهم.  وعلى  عليهم  خطراً  يعتبرونه  لمــن 
 هـــذه الـــحـــالات طـــوال 

ً
شــهــدت تــونــس مــثــا

مت التونسيين بين  العشرية الماضية، وقسَّ
مَين كبيرَين. تتغيّر أسس الاستقطاب  مخيَّ
 

ّ
ها لا تترك الناس إلا

ّ
من حين إلى آخر، لكن

ثار القضايا الأكثر 
ُ
نــادراً في حالة حياد. ت

تطرّفاً،  الفرضيات  بأقصى  ويُــدفــع   ،
ً
غــرابــة

ــنــــاس مــــن حـــالـــة الانـــكـــفـــاء  ـــى يـــخـــرج الــ
ّ
حـــت

أحــدّ  فــي  وا 
ّ
والــامــبــالاة ويصطف والتقوقع 

ين. وضعت انتخابات سنة 
َ
ين المتقابل

َّ
الصف

 أنصار الثورة 
ُّ

2011 التونسيين أمام صف
ى لو غيّر جلدَه. 

ّ
 النظام القديم، حت

ُّ
وصــف

كان في ذلك الاصطفاف كثيرٌ من التعسّف 
ي، ولكنه مزاج ما بعد الثورة، التي 

ّ
والتجن

الــحــاضــر. وصــم  المــاضــي مــع  يتقابل فيها 
الــحــيــف،  مــن  يــخــلــو  الــنــاس وتصنيفهم لا 
هما من مقتضيات حالات الاصطفاف 

ّ
ولكن

ــالـــة  حـ جـــمـــعـــت   ،2014 ــة  ــنــ ســ وفـــــــي  ــك.  ــ ــلـ ــ تـ
مَين كبيرَين؛ الإساميين  يَّ

ُ
الاستقطاب  مخ

غير  أيضاً  التصنيف  و»الحداثيين«. وهذا 
الــفــوارق  عــمــداً  يمحو  فالاستقطاب  دقــيــق، 
أن  التي يمكن  ها، 

ّ
كل والتباينات  الصغيرة 

الــواحــد. لم يعد   
ّ

تميّز بين أصحاب الصف
بـــالإمـــكـــان آنـــــــذاك، بــعــد خــيــبــة الاغـــتـــيـــالات 
ــاب التي  ــ ــفـــاع مــنــســوب عــمــلــيــات الإرهـ وارتـ
ة 

ّ
ف الناس في المحط

ّ
عرفتها الباد، أن نصن

ــمَــين السابقين،  ــخــيَّ
ُ
الانــتــخــابــيــة تــلــك إلـــى الم

ة الانتخابية الأولى 
ّ
اللذين التقيا إبّان المحط

بعد الثورة سنة 2011، لذلك بدأت ورشات 
الـــوصـــم والــتــصــنــيــف تــشــتــغــل وفــــق آلــيــاتٍ 
ة،  جديدةٍ قائمةٍ على أنصار التقليد والهُويَّ
)التصنيف  الــســيــاســي  الإســــام  وتــحــديــداً 
ــذا واقــــع تــحــت هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة( من  هـ
جــهــة، والــحــداثــيــين والــعــلــمــانــيــين مــن جهة 
ه دفع إلى 

ّ
ى إن

ّ
أخرى. احتدّ الاصطفاف، حت

ين. ومع ذلك، 
َ
بعض الاشتباكات بين الفريق

ألــف شخص، وأصــيــب أكثر مــن مائة ألف 
الدولية  الــعــامــة  الصحة  مجلة  )تــضــاعــف 
الأرقـــــام  هــــذه   Lancet لانــســيــت  الــشــهــيــرة 
ة 

ّ
ثاث مرات(، معظمهم من المدنيين من غز

بالإضافة إلى 600 في الضفة الغربية.
فــقــد الـــنـــاس والـــطـــاب مـــن حــولــي فـــي هــذا 
العام الثقة في دول غربية عديدة، الولايات 
وفرنسا  المــتــحــدة  والمملكة  وكــنــدا  المــتــحــدة 
مــعــاداة  تستخدم جميعها  الــتــي  وألمــانــيــا، 
بأن محاسبة  السامية ساحاً. يتظاهرون 
الدولية  الإنسانية  للقوانين  وفقاً  إسرائيل 
يــــعــــد مــــــعــــــاداة لـــلـــســـامـــيـــة. فـــــي الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة، اتـــخـــذت الــحــكــومــة عـــدة خــطــوات 
لإسكات الخطاب المؤيد لفلسطين والمنتقد 
لإسرائيل. يسعى مشروع قانون الأميركي 
فــي  المـــعـــارضـــة  ــكــــات  إســ ــى  ــ إلـ  )6090  HR(
الحرم الجامعي، وهناك التهديدات بفرض 
الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  عــلــى  عــقــوبــات 
ــا، ومـــحـــاولـــة  ــهـ ــيـ ــفـ ــــات مـــوظـ ــائـ ــ وأفـــــــــــراد عـ
حــظــر »تــــك تـــــوك«، وانـــتـــهـــاك قـــانـــون ليهي 
أمــثــلــة  مــــن  مــــزيــــدٌ  وقـــمـــعـــه   ،)Leahy Law(
ــكـــات حــريــة  عــلــى الإجــــــــراءات المـــتـــخـــذة لإسـ
الــتــعــبــيــر وإنـــهـــاء الــحــريــة الأكـــاديـــمـــيـــة في 
يمنح  نفسه،  الوقت  في  المتحدة.  الــولايــات 
ــل بــــين الـــســـكـــان فــي  ــذهــ هـــــذا الـــتـــضـــامـــن المــ
جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الحركات 
الــطــابــيــة، بــعــض الأمـــل فــي المــســتــقــبــل.  مع 
ــبـــوي« الــــذي  ــعـ ــك، أخـــشـــى المــــوقــــف »الـــشـ ــ ذلــ
يريد التخلص من الحداثة وعالمية حقوق 
الإنسان باسم هذا التناقض مع الغرب. أيّ 

الولايات  إسرائيل/  مع  إلى حرب مباشرة 
المتحدة؛ وإذا لم تفعل، فستواصل إسرائيل 
ضــــــــرب كــــــل الأطــــــــــــــراف المــــــعــــــارضــــــة حــتــى 
استنزافهم وتصعيد الأزمة، مع الإفات من 
العقاب. وهــذا يعني أن إيــران ستخسر في 
كــل الأحــــوال؛ ومــن ثــم، سيخسر لبنان في 
كل الأحـــوال. وأتفق مع خالد الــحــروب، في 
مقالته في »العربي الجديد« )2024/9/27(، 
السام  عملية  استخدمت  إسرائيل  أن  فــي 
مع  الفلسطينيين  )تهدئة   با سام 

ً
عملية

تــســريــع الاســـتـــيـــطـــان(، بــيــنــمــا اســتــخــدمــت 
إيران عملية الحرب: وهي عملية با حرب 

حقيقية وذلك من خال نقلها إلى وكائها، 
لتنفيذ  والعراق،  واليمن  لبنان  خاصة في 
بعض العمليات العسكرية. حتى الضربتان 
الهامتان الإيرانيتان لإسرائيل في إبريل/ 
نيسان والأول من أكتوبر/ نيسان الجاري، 
كان أثرهما على إسرائيل نفسياً أكثر منه 
ــاً.  ولـــكـــن الـــحـــرب الــحــقــيــقــيــة  ــاديــ تـــدمـــيـــراً مــ
كــانــت ضــد الــربــيــع الــعــربــي )بــالــطــبــع ليس 
إيران فقط، بل دول عربية وغربية أخرى(. 
ى حزب الله ضربة قوية فيما يتصل 

ّ
وتلق

بنظام اتــصــالاتــه )الــبــيــجــر، تــوكــي ويــكــي(، 
ذلك  في  بما  لقياداته،  جماعية  واغتيالات 
حــســن نــصــر الــلــه رحــمــه الــلــه. وبينما يعدّ 
الفلسطينية في  المــقــاومــة  الــلــه  دعـــم حـــزب 
ة أمراً أخاقياً وصادقاً، حان الوقت لمثل 

ّ
غز

الواقع  لــقــراءة  الأيديولوجية  الحركة  هــذه 
بعناية من أجل التخطيط لاستراتيجيتها 
الــواقــع تعني المزيد  ة  بشكل أفــضــل. وقـــراء
ــن الـــــقـــــدرات الـــعـــســـكـــريـــة، وفـــهـــمـــاً أفــضــل  مــ
لبنانية  وســيــاســة  السياسية،  للجغرافيا 
ــم لــلــفــاســديــن(،  ــ ــر شــفــافــيــة )بـــــــدون دعـ ــثـ أكـ
ــع  وخــــطــــابــــات أقــــــل غــــطــــرســــة، أي عــــــدم رفـ
ــعــات المــؤيــديــن رفــعــاً غير واقــعــي. على 

ّ
تــوق

الــلــه جهداً  سبيل المــثــال، بينما بــذل حــزب 
كــثــيــراً لــلــتــدخــل فـــي ســـوريـــة لــقــمــع الشعب 
السوري، ركّزت إسرائيل على جمع بيانات 
)أرقامهم  مقاتليه  عن  الاصطناعي  الــذكــاء 
وبــصــمــاتــهــم الــصــوتــيــة ونـــظـــام الاتـــصـــال 
الـــداخـــلـــي لــهــم( وتــطــويــر الـــطـــائـــرات بـــدون 
فــي هاتين  الإسرائيلي  للتفوق  كــان  طــيــار. 

ة ولــبــنــان، 
ّ
ــز الأداتــــين تــأثــيــرات هــائــلــة فــي غـ

ولكن أقل بكثير في ما يخص الأولى، حيث 
احتفظ قادة حركة حماس بوسائل اتصال 
أكـــثـــر تــقــلــيــديــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن كـــل هــذه 
النكسات، آمل أن يفاجئنا حزب الله بقدرته 
هذه الأيام على تقويض الإبادة الجماعية 

ة ولبنان.
ّ
الإسرائيلية في غز

ومــــع ذلـــــك، الـــفـــائـــز المــحــتــمــل الـــوحـــيـــد هو 
فلسطين. كان الفلسطينيون قبل 7 أكتوبر 
الخضوع  أي منظور ســوى  بــا  خاسرين 
لــلــمــمــارســات الاســتــعــمــاريــة الإســرائــيــلــيــة. 
تكون قضيتهم  أن  فــي  أمــل  وحالياً هناك 
عـــلـــى الـــطـــاولـــة الــــدولــــيــــة. قــــد يــتــحــمّــل كــل 
ــرار الـــذيـــن يــؤمــنــون  ــ ــ مـــن الأشــــخــــاص الأحـ
العالم  بالإنسانية ومعظم الحكومات في 
مــســؤولــيــة إنــهــاء هـــذا الــفــصــل العنصري 
المطول  الإسرائيلي  الاستعماري  والعنف 
)صوّتت 124 دولــة لصالح قــرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 
الماضي الذي حدّد موعداً نهائيّاً لإسرائيل 
للأراضي  القانوني  غير  احتالها  لإنهاء 
أحـــاول  بــيــنــمــا  ــده(.  ــ ضـ و14  الفلسطينية 
انتشال الأمل من تحت الأنقاض، فهذا في 
المدى المتوسط. في الأمد القريب، أصبحت 
الـــذي مــا زلت  جــد متشائم: الأمـــر الوحيد 
ــدّقـــه هـــو مـــجـــرّد مــفــاجــأة  أســتــطــيــع أن أصـ
قد  عرضية، فواحدة من كل مائة مفاجأة 

تكون جيدة، أليس كذلك؟
)أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية 
في بيروت(

ع. وهذه النتيجة بالضرورة )إن 
ّ
هو متوق

عــكــســت نــصــراً لــحــزب الــجــبــهــة( لا تشكّل 
أرض  على  حقيقياً  اكتساحاً  ولا   

ً
أغلبية

التيّار من خبرة  الــواقــع، وحدثت لما لهذا 
وممارسة سياسية اجتماعية متكئة على 
الدين عقوداً، لن يستطيع أيّ تيار التفوق 
عليه، أقله في العقد المقبل في الأردن، فما 
ــارات تــحــتــاج  ــ ــيّ ــنــبــتــت مـــن أحـــــزاب وتــ

ُ
اســت

ــقــــوى عــــودهــــا ويـــشـــتـــدّ  ــتـــى يــ ســـــنـــــواتٍ حـ
لتطرح  وأوراقــهــا  فروعها  وتنمو  ساقها 
ثــــمــــارهــــا، ولـــــن يــســتــطــيــع أحـــــد المـــراهـــنـــة 
ــى إن كـــان هـــذا الــثــمــر عــجــراً أو بــجــراً. 

ّ
حــت

أو  بصمت،  بالنتائج  الغير  فليسعد  إذاً، 
من هم من »الــرفــاق« أو من دعــاة »الدولة 
ــارات »المـــــــوالاة«، كما  ــيّـ المــدنــيــة » أو مـــن تـ
يــحــب بــعــضــهــم تــســمــيــة بــعــض الأحـــــزاب 
بين كانوا أم من 

ّ
الوليدة في الأردن، متحز

المقابلة  الــتــيّــارات  فــي  الصامتة  الأغلبية 
 
ّ
ــوان« إن ــ لــلــتــيّــارات المــحــافــظــة أو/و »الإخــ

بمناقشة  ويــبــدأون  بينهما،  الفصل  صح 
هندسة  لمبدأ  وفقاً  لا  الانتخابات،  نتائج 
سلفاً  المجلس  شكل  تصميم  أو  النتائج 
صريح  ل 

ّ
بتدخ يتم  لــم  بالفعل  كــان  )وإن 

مـــن الـــدولـــة كــمــا ثــبــت يـــوم الانــتــخــابــات(، 
ة الــنــتــائــج بــشــكــل عــكــســي،  ــراء ــقــ ويـــبـــدأ بــ
ــو، ومـــراجـــعـــة  ــ ويــــبــــدأ بــــقــــراءة نــتــائــجــه هـ
نهجه الفعلي، ليس في هذه الانتخابات، 
ــا لــحــقــبــة تـــعـــود حــتــى إلــــى مـــا قبل  ــمــ ــ

ّ
وإن

الــعــربــي« وتــحــوّلاتــه المجتمعية  »الــربــيــع 
ــى الــــقــــرن المــــاضــــي،  ــ والـــســـيـــاســـيـــة، بــــل إلــ
ــدء أفـــول مــبــادئ الــقــومــيــة والشيوعية  وبـ
ويُــطــرَح  والــعــالــم.  المنطقة  فــي  والماركسية 
ــة:  لمــــاذا  ــ ــراحـ ــ ــكـــل صـ ــل، وبـ ــ ــؤال بــــا وجــ ــ ســ
ــارات المـــنـــاوئـــة أو  ــ ــيّ ــتــ لــــم تــســتــطــع تـــلـــك الــ
ــافـــظ فــي  ــنـــي المـــحـ ــديـ المـــعـــارضـــة لــلــفــكــر الـ
الانتخابية؟  العتبة  ى 

ّ
حت تخطي  الأردن 

 أرقاماً 
ً
ق أحزاب يسارية مثا

ّ
لماذا لم تحق

 في هذه الانتخابات؟ ماذا فقدت تلك 
ً
لافتة

ألــم يستغل  »الإخــــوان«؟  التيارات وكسبه 
ة في خطاباتهم 

ّ
الطرفان ما يحدُث في غز

يلتق  ألم  المثال؟  الجماهيرية على سبيل 
المجتمع؟  مــكــوّنــات  مــع مختلف  الــطــرفــان 

إيــران  أمــام  مفتوحة  ليصير ساحة  لها، 
ــمـــرح فــيــهــا، عــبــر أذرعـــهـــا  كـــي تـــســـرح وتـ
الــســيــاســيّــة والــعــســكــريّــة، فــقــد تــعــاونــت 
ــران مـــع الاحـــتـــال الأمـــيـــركـــي بــصــورة  ــ إيــ
غــيــر مــبــاشــرة، عــبــر حــلــفــائــهــا مــن الــكُــتــل 
مجلس  في  مشاركتهم  فأيّدت  الشيعيّة، 
ــدت دســـتـــور  ــ ـــ ــالـــي، كـــمـــا أيّ ــقـ ــتـ الـــحُـــكـــم الانـ
الــحــاكــم المـــدنـــي الأمــيــركــي لــلــعــراق، بــول 
بريمر، الذي انتهك عروبة العراق، وأسّس 
تهديداً  وشــكّــل  الــطــائــفــيــة،  للمحاصصة 

لوحدة العراق بالدعوة إلى الفيدراليّة.
وقف   ،2004 الثاني  كــانــون  يناير/  وفــي 
مـــحـــمـــد عـــلـــي أبـــطـــحـــي )نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
الإيــــرانــــي الأســـبـــق مــحــمــد خـــاتـــمـــي( في 
ــدّيــــات المــســتــقــبــل  مـــؤتـــمـــر الــخــلــيــج وتــــحــ
بأبوظبي ليقول بصورة علنيّة صريحة: 
»لولا التعاون الإيراني لما سقطت كابول 
 باده 

ّ
وبغداد بهذه السهولة«، مؤكّداً أن

قــدّمــت كــثــيــراً مــن الـــعـــوْن لــلأمــيــركــان في 
حــربــهــم ضـــدّ أفــغــانــســتــان والـــعـــراق. كــان 
ذلــك التصريح الافت تقريراً لأمــر واقــع، 
ص الغزو الأميركي، لأفغانستان 

ّ
فقد خل

ثـــمّ الـــعـــراق، إيــــران مــن خــصــمــيَن لــدودَيــن 
مــجــاورَيــن لــهــا، الأوّل طــالــبــان، والــثــانــي 
ــام صـــــــــدّام حــــســــين، وجـــــــاء تــصــريــح  ــظــ نــ
أبطحي الذي أطلقه من محفلٍ رسمي في 
دولة عربيّة بمثابة إعان دخول المنطقة 
الــحــقــبــة الإيـــرانـــيّـــة، لا ســيّــمــا بــعــد حــرب 
يوليو/ تمّوز في عام 2006 بين إسرائيل 
وحـــزب الــلــه، وصــعــود نــجــم أمــيــنــه الــعــام 
حــســن نــصــر الــلــه فـــي الــفــضــاء الإعــامــي 
والدعم  للمقاومة،  رمــزاً  العربي، بوصفه 
ة، وتدشين 

ّ
الكبير لحركة حماس في غــز

ــران،  ــ ــادة إيـ ــيـ مـــحـــور »المـــمـــانـــعـــة« تــحــت قـ
السياسيّة  الأزمـــة  تصاعد  مــع  بالتزامن 
إلــى أحــداث  الداخليّة في لبنان، وصــولًا 
الـــعـــراق  أيـــــار 2008، وســـقـــوط  مـــايـــو/   7
الــفــصــائــل الشيعيّة المــدعــومــة  فــي بــراثــن 
ــــدلالات الــطــائــفــيّــة الــفــجّــة في  إيــرانــيّــاً، والـ
ــــدام الــرئــيــس الــعــراقــي الــراحــل  مــشــهــد إعـ
 إيران أضحت 

ّ
صدّام حسين، بما يعني أن

ــــين 
َ
ــــي دولــــت ــيـــا فـ ــلـ ــلـــمـــة الـــعـ صـــاحـــبـــة الـــكـ

ين، هما العراق ولبنان، إلى جانب 
َ
عربيت

حليفتها سورية.
 صـــراع 

ّ
فـــي ذلــــك الـــحـــين، بــــدا واضـــحـــاً أن

النفوذ الإقليمي ينحصر في إسرائيل في 
مواجهة إيران، خاصّة مع تصدّر أحمدي 
نــجــاد بــخــطــابــه الأيــديــولــوجــي المــتــطــرّف 
المشهد السياسي الإيراني، ليكون المعادل 
المــوضــوعــي لــخــطــاب المــحــافــظــين الــجُــدد 

 في 
ُ
المبارزة المشاركةِ ودارت  نِسَبُ  ارتفعت 

نسبية  أسبقية  مــع  نسبياً  مــتــوازنــةٍ  حلبةٍ 
 يأوي 

ً
 واسعة

ً
لحزب النداء، الذي غدا خيمة

واليسار،  الحداثيين  مــن  كبير  جمع  إليها 
ى النقابيين. 

ّ
وحت

ــــي انـــتـــخـــابـــات  وتـــــواصـــــل الاســــتــــقــــطــــاب فـ
مَين  مُخيَّ أخــرى   

ً
ة مـــرَّ التي وضعت   ،2019

كــبــيــرَيــن، غــيــر أنــهــمــا هــامــيــان؛ مخيّمي 
الحشد  هــذا  أدّى  وقــد  الفساد ومكافحته، 
الرئيس قيس سعيّد،  فــوز  إلــى  المغشوش 
وانــســحــب فــي الـــدور الــثــانــي رئــيــس حزب 
ــــروي. قـــتـــح ذلـــك  ــقــ ــ ــلـــب تــــونــــس، نـــبـــيـــل الــ قـ
لت 

َّ
تسل واسعاً  باباً  الخاطئ  الاستقطاب 

ــنـــوات  ــمـــس سـ ت خـ ــة. مـــــــرَّ ــبـــويـ ــعـ ــه الـــشـ ــنـ مـ
ـــمَـــين  ـــخـــيَّ

ُ
 أنــــصــــار الم

ّ
ــل ــ واخـــتـــفـــى تــقــريــبــاً كـ

ــــين تــــحــــت الــــقــــصــــف الـــعـــشـــوائـــي 
َ
ــق ــابــ ــســ الــ

جميعاً  جُمعوا  لقد  للشعبوية.  ضنِي 
ُ
والم

ــى  ــرةٍ تـــحـــت مــســمَّ ــيـ ــبـ ــةٍ واســــعــــةٍ كـ ــ
َّ
ــل فــــي ســ

ــا يــقــول  ــمـ الـــعـــشـــريـــة الـــــســـــوداء، ورُمــــــــوا )كـ
الــرئــيــس ســعــيّــد( فـــي »مــزبــلــة الـــتـــاريـــخ«، 
ــت الانــتــخــابــات الــحــالــيــة، فــمــرّة 

ّ
إلـــى أن حــل

 
ّ
ه الذي جرى بعد أن

ّ
أخرى، ورغم العبث كل

الذين  الــجــدّيــين،  حين 
ّ

المترش  
ُّ

جُــل بعد 
ُ
است

لون خطراً حقيقياً على سعيّد،  كانوا يُشكِّ
رت قواعد اللعبة، قبل أسبوع  يِّ

ُ
وبعد أن غ

لغِيت رقابة 
ُ
تقريباً من يوم الاقتراع، حين أ

الــقــضــاء الإداري عــلــى المــســار الانــتــخــابــي، 
أنصفت  أن  بعد  ها، 

ّ
كل المحتملة  ونزاعاته 

 الذين أزاحتهم الهيئة 
َّ

المحكمة الادارية جُل
ــل 

َ
ــبــط

ُ
 أن ت

َ
الـــعُـــلـــيـــا لـــانـــتـــخـــابـــات، خـــشـــيـــة

الــنــتــائــج الانــتــخــابــيــة بــعــد الــطــعــن فيها 
حال الإعان عنها. الاستقطاب حالياً بين 
ــمــي الــداعــين إلـــى المــشــاركــة والــداعــين  مُــخــيَّ
إلــــى المـــقـــاطـــعـــة. يــمــتــلــك اثــنــاهــمــا حُــجَــجَــاً 
كما   ،

ً
متساوية  

ّ
تظل ها 

ّ
أن غير   ،

ً
متناقضة

ناطِقة. العبث السياسي القانوني 
َ
يقول الم

ز صفوف 
َّ
ــه، فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، عـــز

ّ
كــل

الـــداعـــين إلـــى المــقــاطــعــة، الــذيــن مــا إن أزاح 
ــى 

ّ
ــحــيــهــم، حــت

ّ
الــنــظــام عــبــر الــقــضــاء مُــرش

شــعــروا بــالإحــبــاط، فــلــم تــعــد الانــتــخــابــات 
مصداقيتها،  فــقــدت  الــتــي  وهـــي  تعنيهم، 
فــا رهــانــات معقودة عليها. أمّــا الــداعــون 
 
ّ
هم أيضاً يُعوّلون على أن

ّ
إلى المشاركة فإن

زيح الرئيس 
ُ
 من شأنها أن ت

ً
 كثيفة

ً
مشاركة

رات 
ّ

ؤش
ُ
 الم

ّ
بشكل ديمقراطي، خصوصاً أن

 الرجل فقد شعبيته، 
ّ
ها لديهم تشي بأن

ّ
كل

ها، التي 
ّ
ات الانتخابية كل

ّ
وقد أثبتت المحط

يُقبِلون  لا  أنصارَه   
ّ
أن في عهدته،  جريت 

ُ
أ

ــتـــفـــون بــتــنــظــيــم  ــات، ويـــكـ ــابــ ــخــ ــتــ ــلـــى الانــ عـ
الإلــكــتــرونــيــة عــلــى خصومهم  الــهــجــمــات 
شديدةِ  افتراضيةٍ  كتائبَ  شكل  فــي  فقط، 

العدوانية.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

باحث غربي يأتي لمناصرة العنف المنزلي 
ضد المــرأة في الشرق الأوســط كــان ينبغي 
له أن يدافع عن القتل الجماعي الإسرائيلي 
ة )في حال لم يفعل 

ّ
للنساء المدنيات في غز

ــد(. وعـــلـــى المــــنــــوال نــفــســه، بــمــا أن  ــعـ ذلــــك بـ
العضويين  ومثقفيها  الأوروبــيــة  السياسة 
)أفـــكـــر خـــاصـــة فـــي الـــســـيـــاســـات الألمـــانـــيـــة/ 
الــبــريــطــانــيــة/ الــفــرنــســيــة الـــتـــي غــالــبــاً ما 
ــات حـــقـــوق  ــمـ ــظـ ــنـ ســــاهــــمــــت فـــــي تــــمــــويــــل مـ
الإنـــســـان فـــي الــجــنــوب الــعــالمــي( قـــد فــقــدوا 
وحتى  مرجعيتهم  أو  المــعــرفــيــة  سلطتهم 
صــدقــيّــتــهــم، فــإنــنــي ســأتــعــامــل الــيــوم أكثر 
مع الباحثين والناشطين في مجال حقوق 
ــان مـــن أفــريــقــيــا والــاتــيــنــيــين الــذيــن  الإنـــسـ
يتعاملون مع المعاناة الإنسانية على نحوٍ 
ــيــــين. وهــكــذا،  أفــضــل مـــن نــظــرائــهــم الأوروبــ
يظل موضوع العنف المنزلي مهمّاً، بقدر ما 
يُنظر إليه على أنه بــارز في أجندة حقوق 
الإنــســان فــي أفــريــقــيــا أو أمــيــركــا الاتينية 
العالمية،  إنقاذ  من  نتمكن  ولــن  المحلية.  أو 
إلا مــن خــال فصل عالمية حــقــوق الإنــســان 
)المـــجـــسّـــدة عــلــى ســبــيــل المـــثـــال فـــي الإعـــان 
العالمي لحقوق الإنسان( عن التيار الرئيس 

للسياسة الأوروبية - الأميركية.
تــريــد الــدولــة المـــارقـــة، إســرائــيــل، جـــرّ لبنان 
وإيــــــران إلــــى حــــرب وارتــــكــــاب إبــــــادات على 
ـــع. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــبــدو أن  نــطــاق واســ
ــدوداً لنفسها  ــســ إيــــــران أوجــــــدت طــريــقــاً مــ
الــــرد عــلــى هجمات  ــرّرت  ــ قـ وحــلــفــائــهــا: إذا 
ــا، فـــســـوف تنجر  ــهـ ــزازاتـ ــفـ ــتـ ــيـــل واسـ إســـرائـ

كــســرت  ــارات  ــ ــيّـ ــ ــتـ ــ الـ ــذه  ـــ هـ  
ّ
أن صـــحـــيـــح   ...

تــابــوهــا، وكــســب الــحــزب الــشــيــوعــي على 
سبيل المــثــال أصــواتــاً مــتــقــدّمــة فــي دائـــرة 
الوسط، وهــذا استثناء، والتصويت  بــدو 
كــمــا هــو واضـــح جـــاء لأســبــاب عشائرية، 
بعض  )اتهمه  العام  أمينه  انتماء  بسبب 
ــه ســـــــوّق نـــفـــســـه ولــــــم يـــســـوق  ــ ـ

ّ
ــأن ــ ــه بـ ــ ــاقـ ــ رفـ

الـــحـــزب(، أو ســيــاســيــة بــســبــب عـــدم رغبة 
لجبهة  بالتصويت  واســع  عشائري  لــون 
 »الإخــــــــــوان« هــم 

ّ
ــي. لـــكـــن ــ ــامـ ــ الـــعـــمـــل الإسـ

 عــالــيــة، وكـــســـروا 
ً
أيـــضـــا مـــارســـوا مـــرونـــة

نمطاً واكــتــســحــوا مــعــاقــل عــشــائــريــة، فقد 
كسبوا مقعداً للكوتا المسيحية في عمّان، 
وكــســبــوا أصــواتــاً مــن قوميين ويساريين 
 
ّ
ل من ذلك أن عريقين في الأردن. ألا يُستدَّ

الــشــارع بشكل حقيقي هــو من  يفهم  مــن 
يحصد أصواتاً في الصناديق بالمحصلة؟
تــيّــاراً واسعاً  تــقــول ســيّــدة بسيطة، تمثل 
يغير  الشيوعي  الحزب   

ّ
أن لو  المملكة،  في 

اسمه فقط »ساعتها لن أعطي صوتي إلا 
لني ولا أضطر 

ّ
له، فالمبادئ بشكل عام تمث

لحظتها للتصويت لحزب غير مقتنعة به، 
أو أن أحجب صوتي بالمطلق«.

)إعلامية أردنية(

المشهد  واســتــمــرّت معطيات  أميركا،  فــي 
ــوقـــف الـــتـــركـــي فـــي الــحــرب  ـــى جــــاء المـ

ّ
حـــت

ة فــي يناير 
ّ
الإســرائــيــلــيّــة عــلــى قــطــاع غـــز

إلـــى المــواجــهــة الــشــهــيــرة  2009، وصـــــولًا 
الـــتـــي جـــــرت بــــين رجـــــب طـــيـــب أردوغـــــــان 
ــــوس،  وشـــيـــمـــون بـــيـــريـــز فــــي مـــؤتـــمـــر دافــ
المنفردة،  الإيــرانــيــة  للهيمنة  حـــدّاً  ليضع 
مــؤسّــســاً مــعــادلــة اســتــراتــيــجــيــة إقليمية 
جـــديـــدة، فـــصـــارت إســرائــيــل هـــي الــطــرف 
ناوئ لها، 

ُ
هيمن، وإيران هي الطرف الم

ُ
الم

فــي حــين جــاءت تركيا فــي موقع الطرف 
وازِن بينهما، مع غياب عربي كامل.

ُ
الم

ــــال  ــة، خـ ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ  مـــــــا جـــــــــرى فـــــــي المـ
ّ
لــــــكــــــن

ــيـــة، وضــــع حـــــدّاً لــلــمــعــادلــة  الأيّـــــــام المـــاضـ
الاستراتيجيّة القديمة، وأعاد صياغتها 
من  عقدَين  من  أكثر  بعد  كاملة،  بصورة 
إسرائيل  بين  بالوكالة  تباعد 

ُ
الم الصراع 

وإيــران على مقعد القيادة بالمنطقة، كان 
العامل الكابح لجماح إسرائيل فيها هو 
الأذرع الإيرانية المحيطة بها، وخشيتها 
من أن ينهمر عليها وابــل نيراني كثيف 
بيْد  جحيم.  إلــى  مواطنيها  حياة  يُحيل 
ت إسرائيل 

ّ
الماضية، تمكن الأيّـــام  ــه في 

ّ
أن

من توجيه ضربة بالغة القوّة لإيران، عبر 
الكبرى،  الإيرانية  الـــذراع  قــدرات  تحطيم 
ــه، الــــرابــــض على  ــلـ ــزب الـ ــلــة فـــي حــ

ّ
المــتــمــث

حـــدودهـــا الــشــمــالــيّــة، فـــصـــارت إســرائــيــل 
تقف وجهاً لوجه مع إيران، من دون كابحٍ 
أو مانعٍ أو فاصلٍ، في حين صارت الثانية 
تــقــف وظــهــرهــا مــلــتــصــق بــالــحــائــط، مع 
بالزهوْ  مُفعَمٍ  إسرائيلي  حضور خطابٍ 
والاستعاء والغطرسة، يتحدّث بصورة 
صـــريـــحـــة عــــن إعــــــــادة تــشــكــيــل المــنــطــقــة، 
يستبطن حالة من عدم التصديق لسنوح 
ما تتكرّر 

ّ
هذه الفرصة التاريخيّة التي قل

إســرائــيــل، لانقضاض على خصم  أمـــام 
إقــلــيــمــي عــنــيــد، يــنــازعــهــا الــهــيــمــنــة على 
قدراته  الإقليم، من أجل تحطيم  مقدّرات 
ــة، الــتــي يعمل 

َ
ــحــتــمــل

ُ
أو قــوّتــه الـــرادعـــة الم

عليها منذ عقود، بتوجيه ضربة قاصمة 
ــر لـــو حــدث  ــو أمـ ــنـــووي. وهـ لــبــرنــامــجــه الـ
 إسرائيل 

ّ
 أسى وأسف( أن

ّ
فسيعني )بكل

 
ّ
أمست سيّدة المنطقة من دون منازعٍ، وأن

ه 
ّ
الإقليم دخل الحقبة الإسرائيليّة. هذا كل

المنطقة  أصحاب  للعرب  كاملٍ  غيابٍ  مع 
الأصــلــيــين، الــذيــن اكــتــفــوا طــــوال الــعــقــود 
الــثــاثــة المــاضــيــة بــالمــشــاهــدة الــصــامــتــة، 
ــدوران فـــي فــلــك الــســيــاســات  ــالــ مــكــتــفــين بــ
ــلـــوس عـــلـــى مــقــاعــد  ــالـــجـ ــــة، وبـ ــيّ ــيــــركــ الأمــ

تفرّجين.   
ُ
الم

)كاتب مصري(

عام على 7 أكتوبر: هذه التأملات

أين ذهب »الرفاق« في الأردن؟

عن التصعيد الإسرائيلي الإيراني

الانتخابات التونسية... 
المقاطعة والمشاركة

كان الفلسطينيون 
قبل 7 أكتوبر خاسرين 

بلا أي منظور سوى 
الخضوع للممارسات 

الاستعمارية 
الإسرائيلية

لن يستطيع أيّ 
تيار التفوق على 

الإخوان المسلمين 
على الأقلّ في 
العقد المقبل 

في الأردن

إن تمكّنت إسرائيل 
من توجيه ضربة 
قاصمة لبرنامج 

إيران النووي ستصبح 
إسرائيل سيدّةَ 
المنطقة من

دون منازعٍ

آراء

معن البياري

ألححنا، في مطالعات وفيرة، على أن العملية الفلسطينية العسكرية، الفريدة، فجر 
الذي يرتكبه المحتل الإسرائيلي، ضد  الغليظ  7 أكتوبر )2023(، من نواتج العسف 
إن حرب  نقول  أن  لنا  قياساً، هل  والقدس وغيرهما.  غــزّة  في  الفلسطيني  الشعب 
الإبادة، المدفوعة بنزوع ثأري غرائزي، وتواصلها إسرائيل في القطاع المحاصر، هي 
ناتج تلك الضربة النوعية؟ في منطق ذهني صرف، تجريديٍّ بارد، يُردّ على السؤال 
 من الحذر شديدة الوجوب هنا، يسوّغها أن تمادي العدو في 

ً
بالإيجاب، غير أن أرطالا

توحّش انتقامه ذهب إلى عقابٍ جماعيٍّ بلا سقوف، وإلى الإجهاز على كل شروط 
الحياة للغزّيين المنكوبين، وهذا لا يعود إلى »7 أكتوبر«، بل إلى الشيطان الذي يقعد في 
اع القرارين، العسكري والسياسي، في 

ّ
المخّ الإسرائيلي، وطبيعةٍ فاشيّةٍ لا يرى صن

، إجرائياً، يلزم أن يكون، 
ً
دولة الاحتلال، داعياً إلى إخفائها. وبذلك، إن صحّ أن فصلا

اً( الذي أحدثته الواقعة الاستثنائية في كيان إسرائيل ذاتها، 
ّ
بين الجرح )الوجودي حق

وحرب التمويت التي يستعصي على أيٍّ منا أن »يخمّن« موعداً مرجّحاً لتوقفها، فإنه 
 لن يغيّب التعقيد العويص في الحالة كلها، فالذي رجّته عملية طوفان الأقصى 

ٌ
فصل

في إسرائيل، مجتمعاً وجيشاً ومؤسسات، باهظ على دولة امتلكت فائضاً من القوة 
لا يضطرّها، على ما ترى نفسها، إلى أن تحترس من خصم فلسطيني مستضعف. 
يفيدنا عزمي بشارة في كتابه »الطوفان... الحرب على فلسطين في غزة« )2024(، 
بأن ما أثار الدولة العاتية إلى الحد الذي جعل »ردّها« على ما رأينا، ليس عدد المدنيين 
وا في تلك الصبيحة، بل ثلاثة أمور: نقل طرف عربي 

َّ
تلو أو تأذ

ُ
الإسرائيليين الذين ق

)فلسطيني( الحرب إلى داخل حدود 1948، وهذا ما لم يحصل منذ النكبة. المفاجأة 
في جرأة المقاتلين الفلسطينيين وقدراتهم. ومن هذه الناحية، دخول المعسكرات وقتل 
الجنود أبلغ أثراً وأكثر تسبّباً في الصدمة من قتل المدنيين في بيوتهم. الخشية من 
انكشاف مكامن الضعف، وإصابة هيبة الردع بانتكاسة نتيجة لهذا الهجوم... وفي 
ظنّ صاحب هذه السطور، احتاجت إسرائيل إلى ذلك الإفراط في تلك المبالغات التي 
»الهولوكست«،  من  وبشيء  سبتمبر«،   11« بـ  أكتوبر   7 واقعة  تشابه  فيها  راحــت 
قطع  الفاعل  وأن  مفاجأته، سيما  تطويق  على  تقدر  لــم  فعلٍ  بفداحة  العالم  لإقــنــاع 
رؤوس أطفال واغتصب نساءً في الأثناء، على ما ظلت تروّج الدعائيات الكاذبة، وما 
زالت رؤوس الكيان تردّد في منابر أميركية وأممية ودولية، على الرغم من انكشاف 
 
ً
الدجل في هذا الكلام. كانت عملية كتائب القسام ومن معها في ذلك الصباح حربية

تماماً، تتوافر على كل عناصر الإعجاز، من مقاتلين قلبوا »نظام الأشياء«، بتعبير 
لته صـــورة الفلسطيني الـــذي يجرّ 

ّ
عــزمــي بــشــارة الـــذي أوضـــح أن هــذا الانــقــلاب مث

الفلسطيني في غزّة  المقاتل  لقد كشف  الدبابة.  أو يسحبه من  الجندي الإسرائيلي 
ذلك الصباح عن قدرات استثنائية، وهو المحاصر منذ 17 عاماً، وقد فوجئ باتساع 
متوحش،  بسلوك  فأعقب  عــاجــزاً، وخائفاً،  العدو  فيه  ينكشف  مــدى  إلــى  انتصاره 
غرائزي شديد البدائية، قبليّ، الأمر الذي لم تكن »حماس« تدركه أو تتوقعه، بل إن 
خبراء عرباً )وأجانب( في إسرائيل وشؤونها صاروا يشعرون بقصور في فهمهم 
دولة العدوان هاته، ومن ذلك ما بدا غير صحيح ما ظل يقال ويتكرّر عن قيمة الإنسان 
الإسرائيلي في الوعي الحاكم، فما بيّنته ألاعيب حكومة نتنياهو وأجهزة المخابرات 
والاستخبارات في مفاوضات الصفقة التي لم تتم، وكان يُفترض بموجبها إطلاق 
سراح أكثر من مائة محتجز مدني وعسكري إسرائيلي لدى المقاومة، أن القيمة هذه 
تساوي صفراً في مقابل أولوية هيبة الدولة أمام تنظيم مسلح اسمه »حماس«. وبين 
اتساع المظاهرات الحاشدة التي طالبت بصكّ الصفقة أن حرمان يحيى السنوار من 

ولى من أي اعتبار لديمقراطية أو رأي عام. 
َ
البهجة أ

لم يستطع الفلسطيني، وكذا العربي، أن يكتم غبطته الشاسعة بالذي أوقعته معجزة 
الــعــدو بناس  هــذا  أعمله جيش  الــذي  مــن  الغيظ  كــان يصيبه  بالعدو، وإنْ  أكتوبر   7
 لأيٍّ كان أن يجهر به، ما إذا كانت 

ّ
غزّة وعمرانها طوال عام. أمّا السؤال الذي يحق

»حماس« مطالبة بتقدير العواقب وفداحتها للذي صنعته في ذلك اليوم الفريد في 
كانت  إذا  أنها  ممكنةٍ  أجــوبــةٍ  مــن  فــواحــدٌ  الإسرائيلي،  الفلسطيني  الــصــراع  مجرى 
ى من الإقامة في جدلٍ كهذا أيّ مردود لصالح الشعب المكلوم 

ّ
مطالبة بهذا، فلن يتأت

في غزّة، وإجابة أخرى أن أي حركة مقاومة في أي أرض محتلة لو أشغلت نفسها 
بحسبان الخسارة والربح في الذي تصنعُه ستقعُد عن أي فعل.

بسمة النسور

فة للنقد الشديد، وللسخرية 
ّ
تخل

ُ
تتعرّض النساء في مجتمعاتنا التقليدية النمطية الم

العطف  ر بعين 
َ
اً، ويُنظ

ّ
الاقــتــران برجالٍ يصغرونهن سن رن  قــرَّ إذا ما  والاســتــهــزاء، 

ط في صفقة خاسرة كهذه، وتكون دوافعه  ل، الذي تورَّ
َّ
ضل

ُ
والشفقة للرجل المخدوع الم

بالنسبة للمجموع مثار شكّ وريبة، فلا يستبعدون فكرة الطمع بثروة المرأة إذا كانت 
 الحال، أو ذات موقع اجتماعي رفيع، أو صاحبة شهرة في مجالها.

َ
ميسورة

لعاصفة من  السورية رشــا شربتجي )47 عاماً(  خرِجة 
ُ
الم ضت  أنّ تعرَّ وقــد حــدث 

ق كثيرون 
ّ
ل  يصغرها بعشرين عاماً، وعل

ِّ
النقد والتجريح بسبب زواجها من ممث

 على تحقيق نجوميته بزمن 
ً
قــادرة  

ً
الوسيم طامعٌ في نفوذها مُخرِجة الشابَّ  بــأنّ 

جت  نادين تحسين بيك، حين تزوَّ الأربعينية  لة 
ّ
الممث الأمــر مع  قياسي. كذلك، تكرّر 

 تكبره بعشرين عاماً، فلم تسلم من السخرية والتعليقات المسيئة 
ً
لا

ِّ
هي الأخرى ممث

والانتقادات اللاذعة، إذ وضع أصحاب التعليقات العبقرية احتمالية الطمع في الثراء 
 مثل الوقوع في الحُبّ، الذي يُلغي 

ً
 أكثرَ بساطة

ً
والشهرة، واستبعدوا تماماً احتمالية

والحيوية،  والــتــجــدّد  الألــق  الحياة، ويُضفي عليها  ويــلــوّن  الأرواح،  ويُــقــرّب  الــفــوارق، 
 
ً
 خمسينيٌّ مثلا

ٌ
نا لو عكسنا الأمر واقترن رجل

ّ
ويجعل المستحيل ممكناً. المفارقة أن

 حكيماً انطلاقاً من المثل الشعبي 
ً
بعشرينية، فإنّ الجميع سوف يغبطه ويعتبره رجلا

الذكوري »يا ماخد الزغار يا غالب التجّار«. وبديهيٌّ أنّ هذا المثل ينطبق على معشر 
 للنساء بالمنطق الذكوري البائس أن يغلبن أحداً، بل عليهن 

ّ
الرجال حصراً، ولا يحق

غرِمت إحداهن 
ُ
وأ القرار، وإذا حصل  دات  مُقيَّ الإرادة  يبقين مغلوبات مصادرات  أن 

اً، فعليها أن تكبت مشاعرها وتدوسها بالجزمة انصياعاً لجملةِ 
ّ
برجل يصغرها سن

تقاليدَ بائسةٍ تستكثر عليها الفرح. 
لا أظنّ أنّ الأمر يختلف كثيراً في الثقافة الغربية رغم مظاهر التقدّم والحضارة ووهم 
، مغفورة خطاياه مباركة 

ً
لا

َّ
مُدل  مهيمناً 

ُّ
الرجل يظل أنّ  الجنسَين، غير  المساواه بين 

الستيني  ل 
ّ
الممث ظهر  حــين  السينمائي،  فينيسيا  مهرجان  فــي  ذلــك  ظهر  قــراراتــه. 

ى من بهائه، برفقة حبيبته الثلاثينيّة، فخوراً بجمالها وشبابها، 
ّ
براد بيت، بما تبق

تطاردهما عدسات الكاميرات، ويهتف لهما المعجبون والمعجبات، ولم يتعرّض بيت 
ه يُحبّ فتاة بعمر أبنائه، غير أنّ التعاطي مع مثل هذه الحالة 

ّ
لأيّ انتقاد أو سخرية، لأن

 المرأة التي سوّلت لها نفسها 
ّ

 وجوراً بحق
ً
 أكثر تطرّفاً وحدّة

ّ
في حدود منطقتنا يظل

السعيد بزوجته  الرجل  وتــواطــؤاً مع  اً، وانحيازاً 
ّ
حُــبّ من يصغرها سن الــوقــوع في 

الشابّة التي في عمر بناته.
 التكافؤ بين الأزواج، من جهة العمر والحالة الاجتماعية والمستوى 

ّ
من حيث المبدأ، يظل

الثقافي، الصيغة الفضلى والأضمن لاستمرار العلاقة الزوجية، وتحقيق الانسجام 
 
ً
الزوجين إذ تجمعهما مشتركات عديدة. لكنّ هذا المبدأ ليس قانوناً أو شريعة بين 
ها في نهاية الأمر كائن من 

ّ
 يترتب من مخالفتها من المرأة سوء العقاب، لأن

ً
سماوية

ى في التهوّر وارتكاب الحماقات، وهل هناك 
ّ
، حت

ّ
لحم ودم ومشاعر ورغبات، لها الحق

حماقة أجمل وأكبر من الحُبّ حين يهيمن ويفرض شروطه ويصدر أوامره؟!
المجموع  عات 

ّ
لتوق والرضوخ  القلب  نــداء   تجاهل 

ً
الأكثر حماقة التصرّف  الواقع،  في 

ل صاحب الأحكام المسبقة والمطلقة على هبة سماوية تبثّ الحياة في الروح 
ِّ
تطف

ُ
الم

تعَبة، وتبعث الأمل في النفس التي اعتراها اليباس. على النساء، والحال هذه، التمرّد 
ُ
الم

ة، فتحرمهن 
ّ
على قوانين وتقاليد مزدوجة مُجحِفة تحكمهن في مراحل حيواتهن كاف

إنسانيتهن  بــإلــغــاء   
ً
كــفــيــلا داً  مُـــحـــدَّ نمطاً  فــفــرضــت عليهن  الــتــجــربــة،  متعة خـــوض 

هن في اتخاذ القرار الذي يخصّهن وحدهن بالنتيجة.
ّ
ومصادرة حق

سامح راشد

الإقليميين.  ــران ووكــلائــهــا  إيـ فــرضــاً على  التصعيد  فــي فــرض  نجحت إســرائــيــل 
الشعواء ضدّ قطاع غزّة،  انــدلاع حربها  التي مضت منذ  العشرة،  الأشهر  فطوال 
حرصت على استفزاز إيران وأذرعها، واختلقت الذرائع للقيام بعمليات عسكرية 
تلك  طــوال   

ً
دة مقيَّ كانت  نتنياهو  بنيامين  لكن حكومة  ومــحــدّدة ضدّها.  محدودة 

الــروح المعنوية لتلك   عن انخفاض 
ً
الفترة بتدهور أوضــاع قواتها في غــزّة، فضلا

القوات، وللقيادات العسكرية في مختلف المستويات. وكانت العمليات المحدودة التي 
 أبيب إلــى حــزب الله أو إلــى الحوثيين في اليمن أو إلــى مواقع وأهــداف 

ّ
توجّهها تــل

إيرانية في سورية، بمثابة اختبار، ليس لقوة وتماسك الدعم الإيراني لهذه الكيانات 
ل إذا 

ّ
ما أيضاً لمدى التزام إيران التفاعل العسكري، والتدخ

ّ
لة لإيران فقط، وإن

ّ
الممث

حةٍ مع إسرائيل. 
ّ
ب الوضع الميداني ذلك في تلك الجبهات، في أيّ مواجهةٍ مسل

ّ
تطل

 أنّ إيـــران لــم تنغمس فــي الــحــرب الــدائــرة فــي غـــزّة، بــين إسرائيل وفصائل 
ً
خــاصّــة

عاً في ضوء الخطاب التقليدي 
َّ
حة، بالقدر الذي كان متوق

ّ
المقاومة الفلسطينية المسل

تجاه إسرائيل وممارساتها نحو الفلسطينيين، وذلك على الرغم من التأثير الهائل 
الذي كان سيحدثه انضمام طهران، أو أيٍّ من وكلائها إلى الفلسطينيين في الحرب 
مع إسرائيل، وخصوصاً في الفترة التي أعقبت مباشرة هجوم 7 أكتوبر )2023(، 

 في تماسك إسرائيل العسكري فعلياً ونفسياً.
ً
 عنيفة

ً
الذي أحدث هزّة

إيـــران وخطابها.  فــي ســلــوك  ــــدلالات  ال تلك  السياسي الإســرائــيــلــي  العقل  اســتــقــرأ 
 نتنياهو قد خرج بنتيجة واضحة مفادها أنّ طهران ليست في وارد خوض 

ّ
ولعل

لديهم حرص  الحاكمة هناك،  بَة 
ْ
خ

ُ
والن وأنّ خامنئي  مواجهة شاملة مع إسرائيل، 

ى وإن اضــطــروا إلــى تغيير 
ّ
 أبيب، حت

ّ
الــتــورّط في حــرب ضــدّ تــل ب 

ّ
بالغ على تجن

ة بين الجانبين منذ أعوام عدّة. ومع توالي اختبارات  ستقرَّ
ُ
بعض قواعد الاشتباك الم

 أبيب 
ّ

دت تل
ّ
إسرائيل لإيران وأذرعها، وخصوصاً حزب الله، وتحرّشاتها به، تأك

 على استيعاب وامتصاص العمليات 
ً
 عالية

ً
أنّ لدى الحزب، ومن ورائه طهران، قدرة

قــرّرت  حــال  فــي  ــى 
ّ
وحــت المتصاعدة.  والسياسية  الأمنية  والانــتــهــاكــات  العسكرية 

 أبــيــب، تــكــون قــد لــبّــت رغبة 
ّ

طــهــران توسيع نــطــاق المــواجــهــة وخـــوض حــرب مــع تــل
ة، فانفجار تلك 

ّ
نتنياهو في إشعال تلك الحرب وخلط الأوراق في المستويات كاف

لــدى نتنياهو، ويبحث عنه حثيثاً منذ  الحرب هو بحدّ ذاتــه هــدف مطلوب بشدّة 
أنّ طهران ومجموعة وكلائها  ذلــك  يعني  لا  أيّ جبهة.   في  أكتوبر«  من  »السابع 
 أبيب، بل العكس هو الصحيح، لو أنّ لدى إسرائيل 

ّ
ه تتحمّله تل

ّ
أبرياء، وأنّ الوزر كل

ولو قدر ذرّة من الشكّ بأنّ إيران، أو أيّاً من أذرعها، سيردّ ردّاً موجعاً، لارتدعت، 
ليس عن التصعيد الدموي ضدّ حزب الله فقط، بل لامتنعت قبل ذلك عن التنكيل 
بالشعب الفلسطيني وإبادة عشرات الآلاف منه في قطاع غزّة بلا ذنب. والحديث 
ها هي التي ترفع الشعارات، ويعلو صوتها بالجهاد والدفاع عن القدس 

ّ
عن إيران لأن

لون وزناً ذا قيمة 
ّ
العرب تحديداً، فلا رجاء فيهم، ولا يمث أمّا غيرها،  سات.  قدَّ

ُ
والم

لدى أيّ طرف، فقد رضوا واستكانوا وناموا، فلا يطلبون ما ليس لهم فيه رغبة، 
 

ّ
ولا يدّعون ما لا طاقة لهم به. ورغم ما في ذلك من خنوع مهين وانبطاح مشين، إلا
أنّ العرب في ذلك أكثر صراحة وأشدّ وضوحاً من بني فارس، الذين يقولون ما لا 

يفعلون. فيأتي بني صهيون ليفضحوهم ويكشفوا كذب طهران ونفاقها.
في السياسة، التحايل مطلوب، والمهادنة محمودة أحياناً. أمّا في المعادلات الصفرية، 
 فهو ليس 

ّ
، وإلا

ً
 وفعلا

ً
اً عدوّاً( قولا

ّ
 وسطا، إمّا أنت ضدّ العدو )إن كان حق

ّ
فلا حلول

عدوّاً، وأنت معه قلباً وقالباً.

في استعادة 7 أكتوبر حين يقول الحبّ كلمته

فلتُسأل إيران عن جموح إسرائيل
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آراء

بهي الدين حسن

الاثني عشر  خــال  الفلسطيني  الشعب  تكبّد 
 
ً
 وإنــســانــيــة

ً
شـــهـــراً المـــاضـــيـــة خـــســـائـــرَ بـــشـــريـــة

، هـــي الأكـــثـــر قـــســـوة منذ 
ً
 فــــادحــــة

ً
وســـيـــاســـيـــة

حــيــنــذاك  أدت  الـــتـــي   ،1967 ــزيــــران  حــ هــزيــمــة 
وقطاع  الغربية   

َ
ة

ّ
الضف إسرائيل  احتال  إلــى 

ة، فقد تجاوز عدد الشهداء 40 ألفاً، بينهم 
ّ
غز

أكبر عدد لوفيات النساء والأطفال في صراع 
ــح فـــي عــــام فـــي الـــعـــالـــم خــــال الــعــقــدَيــن 

ّ
مــســل

ــمــة 
ّ
ــــدث تــقــريــر مـــن مــنــظ ــيَـــن، وفـــقـــاً لأحـ المـــاضـ

حدة 
ّ
المت للأمم  تقرير  يرصد  بينما  أوكسفام. 

في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي تدمير ٪60 
ة، بينها نــحــو ربــع 

ّ
ــز مــن المــبــانــي فــي قــطــاع غــ

 عن تدمير68٪ من الطرق 
ً
مليون منزل. فضا

بينما  المستشفيات،  القطاع ونصف عدد  في 
يــعــمــل الــنــصــف الــبــاقــي بــشــكــل جـــزئـــي. تفيد 
ة يــحــتــاج إلـــى نحو 

ّ
 قــطــاع غـــز

ّ
الــتــقــديــرات بـــأن

15 عاماً لإعادة تعميره، وهذه عملية تحتاج 
 إعان 

ّ
إلــى باين الـــدولارات.  من المحتمل أن

حــركــة حــمــاس أخــيــراً عــودتــهــا إلـــى لهجمات 
ـــر عــلــى تسليمها 

ّ
الانــتــحــاريــة الــيــائــســة مُـــؤش

بــعــدم إمــكــانــيــة اســتــعــادة قــدراتــهــا العسكرية 
ــار مستقبل حكم  فــي المــــدى المــنــظــور. لــقــد صـ
ة مفتوحاً أمـــام احــتــمــالات قــاســيــة، بينها 

ّ
غـــز

العودة إلى حكم الاحتال الإسرائيلي بشكل 
ــؤكّــد في هــذه الاحتمالات 

ُ
ه. الم صريح أو مــمــوَّ

ة، على 
ّ
ــز ــ  »حـــمـــاس« لـــن تــعــود إلـــى حــكــم غـ

ّ
أن

 فــي المـــدى المــنــظــور. هـــذا مــوضــع تــوافــق 
ّ

ــل الأقــ
 عن 

ً
دولــي عربي فلسطيني إسرائيلي. فضا

أن رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس، 
ــاً لمــحــكــمــة  ــوبـ ــلـ ــطـ ــار مـ ــ ــ ــيـــى الـــــســـــنـــــوار، صـ يـــحـ
الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، 
ــرائـــم ضــــدّ الإنــســانــيــة خــــال »الـــطـــوفـــان«،  وجـ
جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع رئــيــس وزراء إســرائــيــل 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو الــــذي أدار حــــرب الإبــــادة 
زت خــال الــعــام الـــذي انقضى، 

ّ
ة.  تــعــز

ّ
ــز فــي غــ

تطرّف في إسرائيل بمعدّلات 
ُ
شعبية اليمن الم

ــــت حــــمــــات الاســـتـــيـــطـــان 
ّ
مــــتــــســــارعــــة، وتــــلــــق

ــة الـــغـــربـــيـــة دعـــمـــاً  ــ
ّ
ــف ــــي الــــضــ ــاري فـ ــمــ ــعــ ــتــ الاســ

سياسياً وميدانياً غير مسبوق منذ سنوات، 
ــداءات بــحــمــلــة تــهــجــيــر بــالــقــوّة  ــ ــنـ ــ وتـــعـــالـــت الـ
بالطبع؛  الأردن.  إلــى  الفلسطينين  وترحيل 
 مشروع وفقاً 

ّ
حة لاحتال حق

ّ
المقاومة المسل

للقانون الدولي. يحتاج استخدامه في توقيت 
 بذاته، 

ّ
إلى تبرير منطقي، ليس للحق د  مُحدَّ

بعينها،  مــعــركــة  أو  مـــا  عــســكــريــة  لعملية  بـــل 
فــالــحــرب امـــتـــداد لــلــســيــاســة بــوســائــل أخـــرى. 
الفلسطيني  للشعب  مــديــنــة  حــمــاس  وحــركــة 
بــتــوضــيــح مـــــاذا كـــانـــت الأهـــــــداف الــســيــاســيــة 
ــن عــمــلــيــة طـــوفـــان  ــا مــ ــاهـ ـ

ّ
ــتـــوخ الـــتـــي كـــانـــت تـ

ــســب 
ُ
الأقــــصــــى، بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن جــــرائــــم ن

ضدّ  العملية  هــذه  سياق  فــي  ارتكابها  إليها 
الحسابات  كانت  ماذا  الإسرائيلين.  المدنين 
إسرائيل  فعل  لــردّ  حماس  لحركة  السياسية 

والعالم العربي والمجتمع الدولي؟
ة مــــدى اتـــســـاع الــتــعــاطــف 

ّ
كــشــفــت مـــأســـاة غــــز

ــي الـــــعـــــالمـــــي مــــــع مـــــآســـــي الـــشـــعـــب  ــ ــانــ ــ ــســ ــ الإنــ
في  خـــاصّـــة  الـــعـــادلـــة،  وقــضــيــتــه  الفلسطيني 
الــتــي ســانــدت بعض  الــغــرب  مجتمعات دول 
الإبـــادة  حــرب  متفاوتة  بــدرجــات  حكوماتها 
الإســرائــيــلــيــة. اتــخــذت عـــدّة دول مــن أفريقيا 
مواقف  الغربية  ــا  وأوروبـ الاتينية  وأميركا 
قــرارات للأمم  تضامنية صلبة، انعكست في 

سميرة المسالمة

بها،  المحيطن  على  منطقها  الحرب  تفرض 
 ،

َ
ــاً مــتــصــارعــة ــرافــ ســـــواء انـــخـــرطـــوا فــيــهــا أطــ

بشكليه  الـــحـــيـــادَ  اخــــتــــاروا  أو  ضـــحـــايـــا،  أو 
الإيجابي أو السلبي، أيّ الدعم المعنوي الذي 
هم 

ّ
وكأن  صــامــتــاً، 

ً
تــجــاهــا أو  يثمر شيئاً،  لا 

ة من 
ّ
يعيشون في كوكب آخر. لكن في المحصل

لا تطاوله شظايا الحرب تدركه منعكساتها 
الاجتماعية.  أو  السياسية  أو  الاقــتــصــاديــة 
ة ولبنان 

ّ
الــدائــرة في غــز ما يعني أن الحرب 

ــــدود الــبــلــدَيــن،  ــــل حـ لـــن تــقــتــصــر آثـــارهـــا داخـ
أو عــلــى الــشــعــبَــن الــفــلــســطــيــنــي والــلــبــنــانــي 
فحسب، فالمنطقة برمتها آيلة للسقوط تحت 
وهي  المتاحقة،  الإسرائيلية  الضربات  وقــع 
إلــى تعريف مــوسّــع لأمنها  ضــربــات تستند 
ــــدوده، ومقياس  الــقــومــي، الـــذي لــم يــعــرف حـ
تدين  ــةٍ لا  دولــ أيّ  مــن ســيــاســات  حساسيته 
التقيّة  يُــبــدّد مبدأ  الصاخب، ما  بــالــولاء  لها 
الــســيــاســيــة، الـــذي مــارســتــه الأنــظــمــة والـــدول 
ــزاب عــلــى مــــدار زمـــن الـــصـــراع الــعــربــي  ــ والأحــ
الإسرائيلي، وصولًا إلى ادّعاءات الاصطفاف 

خلف محور المقاومة أو مجانبته.
وســوريــة ليست اســتــثــنــاء مــن هـــذا المحيط 
المــضــطــرب، أو مستثناة مــن تــداعــيــات هذه 
الـــحـــرب، ســـواء أعــلــنــت مــشــاركــتــهــا الفعلية 
بها، أو قرّرت الصمت العسكري والسياسي 
والديبلوماسي والإعامي حيالها، فهي في 
النظر   

ّ
ها منخرطة فيها، بغض

ّ
الأحــوال كل

ــــحــــدة ومـــجـــلـــس الأمــــــن ومــحــكــمــة الـــعـــدل 
ّ
المــــت

ات فــعــل الــشــعــوب الــعــربــيــة  الـــدولـــيـــة. لــكــن ردَّ
والــحــكــومــات الإســامــيــة والــعــربــيــة، بــمــن في 
ذلك السلطة الوطنية الفلسطينية، كانت دون 
عات. كانت مواقف الصن وروسيا 

ّ
أدنى التوق

ذات مــغــزىً رمــــزي، مــجــرّد تسجيل مــواقــف/ 
ها لم تسعَ في أيّ لحظة بشكل جادّ 

ّ
نقاط، لكن

ر في هذه المسألة في 
ّ
إلى لعب دور قيادي مؤث

ن 
َ
مقارنة سلوك هات تكفي  الدولية.  الساحة 

ن بسلوك دولة نامية مثل 
َ
ن العظميت

َ
الدولت

 النقض )فيتو( 
ّ

ع بحق
ّ
جنوب أفريقيا، لا تتمت

ى بمقعد في مجلس الأمن. بينما لعبت 
ّ
أو حت

الــعــســكــري  الــظــهــيــر  دور  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
ة 

ّ
مـــيـــدانـــيـــاً لـــحـــرب الإبــــــــادة الـــجـــاريـــة فــــي غــــز

الــدولــيــة.  المــحــافــل  ــدرع السياسي لها فــي  والــ
وواصلت الدور الإجرامي نفسه في مسرحية 
المفاوضات الفاشلة للتوصّل إلى وقف إطاق 
بالتوازي مع جهود إسرائيل  ة، 

ّ
غــز النار في 

للإجهاز النهائي على حركة حماس. مع ذلك؛ 
لـــلإدارة الأميركية  الــصــارخ  لــم يكن الانحياز 
مفاجئاً  الإسرائيلية  العدوانية  إلــى  الحالية 
لأيّ طـــرف مــتــابــع، فــالــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن لم يُخفِ في مناسبات عدّة منذ عقود 

ه صهيوني. 
ّ
افتخاره بأن

لا يشكّل عجز المجتمع الدولي عن فرض وقف 
. لقد جــرت حرب 

ً
 كاملة

ً
حــرب الإبــادة مفاجأة

إبادة في سورية منذ نحو عشر سنوات فشل 
 إسرائيل 

ّ
أن الدولي في وقفها، رغم  المجتمع 

لــم تكن طــرفــاً فيها. كــانــت حــرب الإبــــادة وما 
 من روسيا وإيران وحزب الله. 

ً
زالت مدعومة

ار الأسد، أهم 
ّ

والأخيرَان، إلى جانب نظام بش

تــحــرّكــاً عسكرياً ملموساً  تــرجــمــة ذلـــك  عــن 
مــجــرّد مسرح  بقيت  أو  الــواقــع،  أرض  على 
عمليات لتبادل الرسائل النارية بن أطراف 
الحرب الرئيسين من إيران إلى التنظيمات 
والمــلــيــشــيــات المــحــســوبــة عــلــيــهــا. وتــحــيــيــد 
إسرائيل لسورية في إعان حربها الحالية 
على حزب الله، وعلى مواقع عسكرية إيرانية 
ها تملك 

ّ
داخل الأراضي السورية، لا يعني أن

 لبقائها خـــارج الاســتــهــداف 
ً
 دائــمــة

ً
ضــمــانــة

 احــتــفــاظ إيـــران بمواقعها 
ّ

المــبــاشــر، فــي ظــل
وموقعها السيادي داخل مؤسّسات النظام 

رؤوس مــحــور المــمــانــعــة ضـــدّ إســرائــيــل. منذ 
نحو عشر سنوات ضمّت روسيا ذات صباح 
 مـــن أوكـــرانـــيـــا وســــط إدانـــــات 

ً
إقــلــيــمــاً كـــامـــا

لفظية، واستسام المجتمع الدولي لابتزازها 
ــــح. الأمــــــــر الــــــــذي شــــجّــــع عــــلــــى إلــــهــــاب  ـ

ّ
ــل ــ ــــسـ المـ

الامــبــراطــوريــة لالــتــهــام  الــتــوســعــيــة  شهيتها 
مـــا بــقــي مـــن أوكـــرانـــيـــا بــعــد ثــمــانــي ســنــوات، 
المشلول  الأمـــن  أن يستطيع مجلس  دون  مــن 
عاماً   18 مــنــذ  يــوقــفــهــا.  أن  الــروســي  بالفيتو 
)تتضمّن   1701 الــقــرار  الأمـــن  أصـــدر مجلس 
بــنــوداً بــهــدف حــفــظ الأمــــن والـــســـام وإيــقــاف 
إطــــاق الـــنـــار، بــعــد 34 يــومــاً مــن الــحــرب بن 
إســرائــيــل وحـــزب الــلــه(، مــا حــال دون تنفيذه 
الحكومة  ــى 

ّ
حــت أو  أميركا  أو  إســرائــيــل  ليس 

الــلــبــنــانــيــة الــشــرعــيــة، بـــل طــــرف غــيــر دولــتــي 
 إرهابية اسمه حزب الله.

ً
ف منظمة

ّ
ومصن

ة الــفــعــل الـــدولـــي المــتــهــافــت على  لا تــشــكّــل ردَّ
الحرب الأهلية الجارية في السودان أو حرب 
حدة 

ّ
، فالأمم المت

ً
 كاملة

ً
ة مفاجأة

ّ
الإبادة في غز

ح منذ نحو عقدين تحت لطمات متتالية 
ّ
تترن

وسط صراع ضار، تتوهّم المائكة التي تراقبه 
 جــديــرة 

ً
ـــــه يــســتــهــدف تــحــويــلــهــا مـــؤســـســـة

ّ
أن

عالمنا  في  الواقعيون  يتأمّل  بينما  باسمها، 
التي  الأمـــم  ــحــدة بعصبة 

ّ
المــت الأمـــم  ألا تلحق 

الحرب  إلــى   
ً
التدريجي مدخا انهيارها  كــان 

 الأجواء السياسية 
ّ
 أن

ً
العالمية الثانية، خاصّة

ــواق هـــذه  ــ ــ ــتـــي أطـــلـــقـــت أبـ ــة الـ ــيـ ــديـــولـــوجـ والأيـ
الحرب في أوروبــا تلوح في الأفق من جديد، 
 مــع الـــرأي الــعــام مع 

ً
وتكسب أرضـــاً سياسية

شكّل حكومات وتحتل 
ُ
وت جــديــد،   صباح 

ّ
كــل

مقاعد في البرلمانات من أقصى شرق أوروبا، 
مــــروراً بــأهــم دول الاتــحــاد الأوروبـــــي: ألمانيا 
ــولًا إلــى  ــ والــنــمــســا وإيــطــالــيــا وفـــرنـــســـا، وصــ
»طوفان  حدة. في اليوم التالي لـ

ّ
الولايات المت

ــــــه ســيــجــسّــد 
ّ
ــزب الـــلـــه أن ــ ــى«؛ أعـــلـــن حـ ــ ــــصـ الأقـ

ة بقصف مستوطنات شمال 
ّ
تضامنه مع غز

ــن أجـــــل الـــضـــغـــط عــلــيــهــا لــوقــف  إســــرائــــيــــل مــ
حرب الإبــادة. لم تنجح »مشاغلة« حزب الله 
لإسرائيل فــي وقــف حــرب الإبـــادة. ولكن بعد 
أن أوشــكــت على إنــهــاء مهمّتها فــي تقويض 
قــــدرات حــمــاس، اســـتـــدارت إســرائــيــل بــعــد 11 
شــهــراً إلـــى حـــزب الــلــه، فــضــربــت خـــال عشرة 
 رؤوس 

ّ
أيـــــام شــبــكــة اتـــصـــالاتـــه، وقــتــلــت كــــل

أركان قيادته، بمن في ذلك زعيمه التاريخي 
حسن نصر الله، وربّما خليفته أيضاً. جدير 
 لأنــصــاره، 

ّ
 نــصــر الــلــه كـــان قــد زف

ّ
بــالــذكــر أن

التبريري في 3 نوفمبر/ تشرين  في خطابه 
 
ّ
الــثــانــي المـــاضـــي لإطــــاق حـــرب المــشــاغــلــة، أن
إسرائيل صارت أوهن من »بيت العنكبوت«. 
لكن انتقام »العنكبوت« المسعور لم ينحصر 
الــقــيــادي، فتجنب  الــحــزب وطــاقــمــه  بمقاتلي 
ــاراً تــولــيــه  ــبــ ــتــ الإضـــــــــرار بـــالمـــدنـــيـــن لـــيـــس اعــ
إسرائيل أيّ قــدر مــن الاهــتــمــام، وكــذلــك حزب 
الــلــه الــــذي يــنــشــئ مـــقـــارّ أجــهــزتــه الــعــســكــريــة 
والمخابراتية في قلب مناطق سكنية، والذي 
زمن  فــي  العسكرية  قيادته  اجتماعات  يعقد 
الحرب في قلب العاصمة بيروت، بل بمشاركة 
قـــادة عــســكــريــن أجـــانـــب: إيــرانــيــن. الحصاد 
ــال نــحــو  ــقــ ــر حـــتـــى وقـــــت كـــتـــابـــة هـــــذا المــ ــريــ المــ
مليون لبناني نــازح )10٪ من تعداد لبنان( 
وآلاف الجرحى الذين لا يجدون مستشفيات 
مــهــدّدة  بكاملها  ودولــــة  لاستقبالهم،  كــافــيــة 
ة أخـــرى، وفقاً لتصريح وزيــر 

ّ
بــأن تصير غــز

لبناني. وبينما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، 

السوري العسكرية والاقتصادية والثقافية، 
بالقدر  الآن،  ــى 

ّ
حــت تحييدها   

ّ
أن يعني  مــا 

الـــذي هــو قـــرار إســرائــيــلــي، هــو قـــرار إيــرانــي 
أيضاً، وهو مرهون بما تحمله الأيام المقبلة 
أو  المباشر،  التصعيد  باتجاه  تــطــوّرات  من 

التسوية الرابحة.
وإذا كــانــت تــصــريــحــات الــرئــيــس الــســوري 
بشار الأسد، خال استقباله وزير خارجية 
إيــــــران عـــبّـــاس عـــراقـــجـــي، الــســبــت المـــاضـــي، 
لا تــحــمــل جــــديــــداً فــــي مـــوقـــفـــه الــشــكــلــي مــن 
مــســانــدة حـــركـــات المــقــاومــة ضـــدّ إســرائــيــل، 
ــه فــي الــوقــت نفسه لــم يــبــدِ أيّ استعداد 

ّ
فــإن

ــعــة مع 
ّ
لانــتــهــاك اتفاقية فــكّ الاشــتــبــاك المــوق

دت عــام 2018  إسرائيل عــام 1974، التي جُــدِّ
فــي الأردن، على  أمــيــركــيــة  بــرعــايــة روســيــة 
الأراضــي  خلفية مساعي روسيا لاستعادة 
الـــخـــارجـــة عـــن ســيــطــرة الـــنـــظـــام فـــي أعــقــاب 
الــثــورة الــســوريــة، الــتــي بـــدأت مــن درعـــا عام 
2011، ما سمح له باستعادة محافظة درعا 
ـــحـــة، مـــا يعني 

ّ
مـــن ســلــطــة الــفــصــائــل المـــســـل

 المــســانــدة لــن تــخــرج عــن سياسة الحياد 
ّ
أن

السلبي الحالي تجاه ما يحدث، فهو معني 
ــتـــداء  ــل مــــن أيّ اعـ ــيـ ــرائـ ــــدود إسـ بــحــمــايــة حــ
ب 

ّ
يطاولها من الجبهات السورية، ما يتطل

اســتــمــرار تفهّم إيـــران لــهــذه المهمة، الــتــي لم 
يــصــر إلـــى نــقــدهــا خـــال الـــوجـــود الإيـــرانـــي 
ر عدم   ذلــك يُفسِّ

ّ
الطويل فــي ســوريــة. ولــعــل

 مـــع إســرائــيــل 
ً
 مــبــاشــرة

ً
ــران مــعــركــة ــ فــتــح إيـ

الإيراني على  السورية، والــردّ  الجبهة  عبر 

بــرّي،  نبيه  البرلمان  ورئــيــس  ميقاتي،  نجيب 
النار  الدولية بوقف إطاق  المبادرة  قبولهما 
 حليفه نصر 

ّ
مــع إســرائــيــل، التي أكّــد بــرّي أن

 
ّ
الــلــه أبــلــغــه مــوافــقــتــه عليها قــبــل مــقــتــلــه، فــإن
غ 

ّ
تبل عراقجي،  عباس  إيـــران،  وزيــر خارجية 

بــه بمنطق الاســتــعــاء الاســتــعــمــاري مــزدريــاً 
لبنان. فوقف  في  السلطات  أعلى  بيروت  من 
إطاق النار وفقاً لقناعات حكومته مستحيل 
 القرار في هذا الأمر 

ّ
ة، أي إن

ّ
قبل وقفه في غز

وحكومتهم  اللبنانين  بيد  ليس  الــســيــادي 
وبرلمانهم وجيشهم، بل بيد إيران )!( 

كـــــان نـــصـــر الـــلـــه قـــنـــاة تـــمـــريـــر الــتــوجــيــهــات 
الإيـــرانـــيـــة مـــن دون حـــاجـــة إلــــى إعــانــهــا من 
أنف  رغــم  التنفيذ  طــهــران، ووضعها موضع 
وبرلمانه  وحكومته  اللبناني  الشعب  أغلبية 
وجيشه، نظراً إلى القدرات التسليحية الهائلة 
ــران، وجــعــلــت مــنــه أقــوى  ــ ــه بــهــا إيـ ــ الــتــي زوّدتـ
مة عسكرية غير دولتية في العالم. لكن 

ّ
منظ

إيران لم تسمح للحزب باستخدام الصواريخ 
ى بعد 

ّ
دقيقة التصويب التي زوّدتــه بها، حت

قــطــع رؤوس طــاقــم قـــيـــادة الـــحـــزب، وتــحــدّي 
إســرائــيــل الــســافــر لــه ولإيــــران بــأن ينتقا من 
المــشــاغــلــة إلـــى مــواجــهــة كــامــلــة، فــالــحــســابــات 
الــدقــيــقــة الــخــاصــة بــالمــصــالــح الإيـــرانـــيـــة هي 
الــفــيــصــل، ولــيــس مــصــالــح الــشــعــب اللبناني 
الفلسطينين  إبــادة  بات وقف 

ّ
ى متطل

ّ
أو حت

 تمدّد حزب 
ّ
ة. من المفارقات الافتة أن

ّ
في غــز

الله خارج لبنان هو ما أدّى )وفقاً لصحيفة 
ــفـــايـــنـــانـــشـــال تـــايـــمـــز( إلـــــى تـــحـــوّلـــه كــتــابــاً  الـ
وذلــك  الإسرائيلية،  المــخــابــرات  أمـــام  مفتوحاً 
خال مشاركته في حرب الإبادة ضد الشعب 
السوري، إلى جانب الحرس الثوري الإيراني 
ــرق مـــرتـــزقـــة مـــن أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان  ــ وفـ
ها بعد 

ّ
والعراق. لم تعد مليشيات الحزب كل

إلـــى لــبــنــان رغـــم انـــطـــاق حـــرب المــشــاغــلــة مع 
إســرائــيــل منذ نحو عـــام، ولــكــن أبـــرز قياداته 
كانت قد عادت بعد أن تأكّدت من إنقاذ حكم 
التوقيت  ار الأسد، لتتلقفها إسرائيل في 

ّ
بش

المناسب لأهــدافــهــا. خــال ذلــك كانت مليشيا 
حـــزب الــلــه قــد لعبت دوراً تــاريــخــيــا آخـــر في 
تــحــويــل مــايــن الــســوريــن إلـــى لاجــئــن مثل 

ى الدول.
ّ
الفلسطينين في شت

الفلسطيني  الــشــعــب  كـــفـــاح  عـــانـــى  ــــك،  ذلـ إلــــى 
على مدار مسيرته من أجل التحرير تحدّياتٍ 
باهظاً. قسط غير  دفــع خالها ثمناً   

ً
جسيمة

يكن حتمياً،  لم  الباهظ  الثمن  هــذا  يسير من 
ــارٍ مــع أنظمة  فــقــد جـــرى دفــعــه فــي صــــراع ضــ
عـــربـــيـــة تــنــافــســت فــــي الــهــيــمــنــة عـــلـــى الـــقـــرار 
الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي مـــن أجــــل تــوظــيــفــه في 
مــســاومــاتــهــا مــع إســرائــيــل وحــلــفــائــهــا، أو من 
أجــــل تــبــيــيــض صــفــحــاتــهــا الـــدامـــيـــة الـــســـوداء 
ــن هـــــــذه الــــصــــراعــــات  ــكــ ــم تــ ــ ــا. لــ ــهــ ــوبــ ــعــ ــع شــ ــ مــ
سياسية وإعامية فحسب، بل اشتملت على 
مة التحرير 

ّ
حة دامية مع منظ

ّ
مواجهات مسل

ــاً مــخــيــمــات  ــانـ ــيـ الــفــلــســطــيــنــيــة، واتــــخــــذت أحـ
توسّعت  دمــويــة،  لتصفيات  ميداناً  الاجئن 
فـــي بــعــض المــنــاســبــات إلـــى مـــذابـــح مخيمات 
واسعة النطاق. كما اشتملت هذه المواجهات 
خذت 

ّ
ات اغتيال  الفلسطينية عمليات  العربية 

مــن بــعــض الــعــواصــم الأوروبـــيـــة مــيــدانــاً لها. 
كانت أنظمة صدّام حسن في العراق وحافظ 
الأســـد فــي ســوريــة ومعمّر الــقــذافــي فــي ليبيا 
حرّكن لهذا الفصل الدامي من المسألة 

ُ
أبرز الم

الفلسطينية، لكن هذه السياسات لم تنحصر 

إســرائــيــل فــي مطلع شهر أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول الـــجـــاري الــــذي انــطــلــق مــن أراضــيــهــا، 
ر مدى حرص إيــران على إبقاء النظام  يُفسِّ
ــبــــاشــــرة مــع  ــارج المــــواجــــهــــة المــ ــ ــ ــــوري خـ ــــسـ الـ
إسرائيل، حفاظاً على مصالحها وموقعها 
المنطقة من جهة، وحفاظاً على  المتقدّم في 
ــر لــهــا ولأذرعـــهـــا الــغــطــاء 

ّ
الــنــظــام الــــذي يــوف

الجغرافي الممتدّ بن العراق ولبنان، ولهذا 
اســـتـــقـــرار الــنــظــام الـــســـوري مــصــلــحــة عليا 
 
ً
لإيــــران، بــذلــت مــن أجـــل ذلـــك جــهــوداً كبيرة

 
ّ
لن تفرّط فيها، وتزجه في معركة تعرف أن

جيشه غير جاهز لخوضها، بعدما أنهكته 
ــدّ المـــعـــارضـــن  ــ ــهـــا ضــ ــتــــي خـــاضـ الــــحــــرب الــ
من  الممولة  حة 

ّ
المسل والفصائل  الــســوريــن 

جهات عديدة دولية وإقليمية.
ها أبقت 

ّ
وكانت إيران في السنوات السابقة كل

على »شعرة معاوية« في صراعها مع العدو 
الصراع  إدارة  على  تعمل  فهي  الصهيوني، 
بــمــا لا يُــــــؤدّي إلــــى مــواجــهــة مـــبـــاشـــرة، وفــي 
الــوقــت ذاتـــه لا يــنــزع عنها صفة الــعــداء لها، 
مواجهن  بــن  أدوار حلفائها  قسّمت  ولــهــذا 
ــعــون بصفة 

ّ
ــم مـــمّـــن لا يــتــمــت مــبــاشــريــن، وهــ

ة، وحزب 
ّ
دولتية، كحال حركة حماس في غز

الله في لبنان، في حن تركت رئيس النظام 
الـــســـوري، وهـــو يــمــثــل »الـــدولـــة« فــي المــنــصّــة 
الخلفية لممارسة دور تكتيكي واستراتيجي 
يجعلها  مــا  لــهــا،  الحليفة  التنظيمات  لــدعــم 
 في هذه المواجهات على الإبقاء على 

ً
حريصة

دوره المساند لها من دون دفعه إلى مغامرة 

باً سياسية 
َ

خ
ُ
ن  

ّ
أن المــصــادفــة  مــن  ليس  فيهم. 

ــعـــربـــي كـــانـــت تــعــتــبــر  ــم الـ ــالـ ــعـ ـــفـــة فــــي الـ
ّ
ومـــثـــق

»التحرّر  لـ رمـــوزاً  وأمثالهم  »الــزعــمــاء«  هــؤلاء 
الوطني« و»مواجهة الإمبريالية« و»الصمود 
 الــتــحــلــيــل 

ّ
والــــتــــصــــدّي« لإســـرائـــيـــل، بـــرغـــم أن

المــلــمــوس يــقــود إلــــى اســتــنــتــاجــات مــعــاكــســة، 
أهــدرت  ــة كيف  إذا اشتمل على دراسـ  

ً
خــاصّــة

الــنــظــم الــســيــاســيــة الــتــي صــعــدت الــحــكــم بعد 
ــــوات الاحـــتـــال الاســـتـــعـــمـــاري من  انــســحــاب قـ
ها، ووظفت 

ّ
دول المنطقة مكاسب الاستقال كل

اقتصادية  الباد في خطط ومشاريع  مــوارد 
طي، 

ّ
التسل تأمن حكمها  غير مدروسة، وفي 

ت بعض هذه النظم حروب إبادة على 
ّ
بل شن

القرن  في  وطائفية.  عرقية  وأغلبيات  يات 
ّ
أقل

الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، بــــدأ يــتــضــح لــلــشــعــوب 
العربية الحصاد المرّ الذي خلفته نظم الحكم 
نت بعد الاســتــقــال الــوطــنــي. وكــان 

ّ
الــتــي تعف

الــربــيــع الــعــربــي بــمــوجــتــيــه فـــي أعـــــوام 2011 
و2018 أول محاولة لتصحيح انحراف بدأ منذ 
أكثر من نصف قرن. من المفارقات التي سيقف 
ر 

ّ
 مــن يــرث التست

ّ
الــتــاريــخ مــذهــولًا أن أمامها 

ــة تـــحـــريـــر فــلــســطــن فــــي الـــســـنـــوات  ــ خـــلـــف رايــ
الماضية محور يضمّ قامعي »الربيع العربي« 
بقيادة  والــعــراق واليمن،  فــي ســوريــة ولبنان 
 فــي الخليج 

ً
إيــــران الــتــي تــحــتــل جــــزراً عــربــيــة

تنافسية  إمــبــراطــوريــة  ولها مطامع  الــعــربــي، 
مع إسرائيل في العالم العربي. جدير بالذكر 
ــــران، بــلــســان مــرشــدهــا الأعـــلـــى، حرصت   إيـ

ّ
أن

 الــصــراع الــجــاري في 
ّ
أخــيــراً عــلــى الــتــأكــيــد أن

المــنــطــقــة مــا هــو إلا امـــتـــداد لــلــصــراع الشيعي 
السني الذي انطلق بن الخليفة الأموي يزيد 
بن معاوية والحسن بن علي بن أبــي طالب. 
سبق أن أكّــد هــذا المعنى حسن نصر الله في 
مناسبات مختلفة. تحت هذه الراية الطائفية 
أي  الممانعة،  مــحــور  فــي  اليمني  القطب  أعــلــن 
جــمــاعــة الــحــوثــيــن المــســيــطــرة بـــالـــقـــوة على 
ة »التغيير 

ّ
العاصمة صنعاء ومدن أخرى، خط

الجذري«، التي تستهدف العودة باليمن إلي 
تــقــالــيــد )ونـــظـــام( الـــقـــرون الــوســطــى الإمــامــي، 
الــذي حكم اليمن قبل ثــورة تحرّرها الوطني 
ذاته  الوقت  في  المــاضــي.  القرن  في ستينيّات 
الذي يقود فيه القطب العراقي في المحور، أي 
فقهية   

ً
معركة الــعــراق،  فــي  الشيعي  التحالف 

أجــل تقنن زواج  مــن  البرلمان  فــي  وتشريعية 
 يعقد بعض 

ْ
الأطفال.  الأكثر إثارة للدهشة أن

رموز »الربيع العربي« والتحرّر الفلسطيني، 
ــفــن وأكــاديــمــيــن، آمـــالًا 

ّ
مـــن ســيــاســيــن ومــثــق

عريضة على أطـــراف ذلــك المــحــور، الــذيــن لهم 
أقــرانــهــم وسجنهم  اغــتــيــال  فــي  ــقــة 

ّ
أدوار مــوث

واليمن وسورية  والعراق  لبنان  في  ونفيهم، 
ق بــأشــخــاص لهم 

ّ
ــة لا تتعل ــران. هـــذه أزمـ ــ وإيـ

ي المواقف والانحيازات، التي 
ّ
دوافعهم في تبن

وثيقة  ها 
ّ
لكن مناسِبة،  مــا  لسببٍ  يرونها  قــد 

ــة انــــســــداد عــمــيــقــة وشـــامـــلـــة في  الــصــلــة بـــأزمـ
العالم العربي. أزمة بدأت مع فقدان البوصلة 
والــطــريــق مــنــذ الــســنــوات الأولــــى لــلــتــحــرّر من 
الاحتال الأجنبي. فقدان الطريق إلى فلسطن 
هــو أحــد أعــراضــهــا ولــيــس هــو جــوهــر الأزمـــة. 
آمل أن تبادر إحــدى المؤسّسات العربية التي 
تــتــســم بــالــرصــانــة والــعــمــق والـــقـــبـــول بتبني 
إجــــراء حــــوار مــعــمّــق بــن الــفــعــالــيــات الفكرية 
والسياسية والثقافية في العالم العربي حول 

هذه القضايا.   
)حقوقي مصري(

محسومة النتائج سلفاً.   والرغبة الإيرانية 
هـــي لــلــمــصــادفــة تـــصـــبّ فـــي مــصــلــحــة إبــقــاء 
ــداف الــضــربــات  ــ ــارج أهــ ــ الــشــعــب الـــســـوري خـ
ها 

ّ
أن من  الرغم  على  التدميرية،  الإسرائيلية 

لا تنطلق من هذه الرغبة، وهي تتوافق أيضاً 
مع الرغبة في عــدم توسيع دائــرة التصعيد 
الدولي، الذي يصبّ في ميزان قوّة إسرائيل 
ضدّها، فأيّ دخول لحرب دولية بن سورية 
ــراف  ــ ــــل أطــ

ّ
ــــى تــــدخ وإســــرائــــيــــل ســيــفــضــي إلــ

حدة وروسيا ودول 
ّ
عديدة مثل الولايات المت

أوروبـــيـــة، مــا قــد يــفــرض حينها عــلــى إيـــران 
النظام  بقاء  يُهدّد  ما  وهــو  المباشر،  ل 

ّ
التدخ

الإيراني، أو يجعله بن نار الحرب الخارجية 
ضدّه والتمرّد الداخلي عليه.

ــك، يـــمـــكـــن الـــنـــظـــر إلـــــى ســـعـــي إيـــــران  ــ ــ إلـــــى ذلـ
ـــه جِـــدّي، 

ّ
إلــى وقــف إطـــاق الــنــار فــي لبنان أن

الــلــه(  )حـــزب  الخلفية  جبهتها  يحمي  وهـــو 
 بموقعها 

ّ
مــن الانــهــيــار الــتــام الـــذي قــد يــخــل

 يحسب حسابها في 
ً
 إقليمية

ً
السياسي قوة

المــنــطــقــة، وكــذلــك قــد يــزيــد إضــعــاف موقفها 
التفاوضي في أيّ من ملفاتها، سواء النووية 
ــا يــفــرض  أو الاقـــتـــصـــاديـــة أو الــســيــاســيــة، مـ
ــلـــى حــبــل  ــيـــر عـ ــة الـــسـ ــيـــاسـ عــلــيــهــا اتــــبــــاع سـ
مـــشـــدود يــهــيّــج مـــخـــاوف الأطـــــراف المــســانــدة 
ــؤدّي 

ُ
ها ت

ّ
لها والمعادية لها في آن معاً، ولكن

وصلتها كما اعتادت عليها منذ إعان قيام 
محورها المقاوم لإسرائيل من دون أن تدخل 

أيّ معركة جادّة ومباشرة معه. 
)كاتبة سورية(

رهانـات المسـتقبل بعد عام على وعود »طوفان الأقصى«

في تعقيدات الموقف الإيراني من الحليف السوري

بحسب الفاينانشال 
تايمز، تمدّد حزب الله 

خارج لبنان ما أدّى إلى 
تحوّله كتاباً مفتوحاً 

أمام المخابرات 
الإسرائيلية

دفع الشعب 
الفلسطيني على 

مدار مسيرته من أجل 
التحرير ثمناً باهظاً 

في صراع مع أنظمة 
عربية تنافست في 
الهيمنة على القرار 

الوطني الفلسطيني

لا تريد إيران مواجهة 
مباشرة بين النظام 
السوري وإسرائيل، 

حفاظاً على غطاء 
جغرافي لأذرعها 
يوفّره لها النظام
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